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والإمتنان العظيم لصاحب الفضل الكبير، الأستاذ الفاضل الدكتور 
قدور إبراهيم عمار المهاجي، على تكرمه لقبول الإشراف علـى  
هذه الرسالة، وعلى ما قدم من توجيهات وملاحظات قيمة، ومـا  

  .هد ووقت، وعلى الرعاية الكريمة لهذا العملبذله من ج
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أتقدم بأحلى عبارات الشّكر والإمتنان، فجزى االله الجميع خيـر  
الجزاء، ووفّقهم إلى ما يحبه ويرضاه، واالله مـن وراء القصـد   

  .الهادي إلى سواء السبيل
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 :دمةمق
عندما  إنّنا عندما نتحدث عن القصة القرآنية، أو          

نستخدم كلمة القصة وننسبها إلى القرآن الكريم، فإنّنا نصدر عن 
موقف يسلّم بوجود قصة أخرى يتحدد بالمقارنة معها مفهوم 

  . القصة القرآنية وأشكالها وأهدافها وأغراضها
ثّل شتّى المعارف فالفن القصصي بأي شكل من الأشكال، كان يم

المتعلّقة بالخلق والتّاريخ الإنساني، والأديان والطّبيعة والعادات 
والتّقاليد وما إليها، وأن السرد القصصي خاصية إنسانية يشترك 

في  ا أن الحكاية وهي العنصر الأساسفيها جميع النّاس، طالم
، القصة قاعدة ينطلق منها القاص في عرضه للحوادث والمشاهد

ونقل الأنباء والأخبار، وأحد الأبواب الّتي يلج منها المتلقّي إلى 
  . النّص القصصي

ولذلك ظلّت القصة لونا من ألوان التّوجيه والتّأثير، أقرب إلى 
النّفس البشرية، تستقي مادتها من الحياة اليومية للإنسان، وتنقل 

نى ولدت والقصة بهذا المع. تجاربه وخبراته من واقع تلك الحياة
مع الإنسان، إذ يندر أن نجد أمة من الأمم لا يوجد لديها تراث 
قصصي تحفل به، فهي مجموعة من الأحداث الجزئية الّتي تقع 
في الحياة اليومية للمجتمع، تمثّل بعض جوانب الحياة فتسجلها 
وتظهرها في شتّى وجوهها المختلفة قصد الوصول إلى حقائق 

ختلاف أوجه الحياة ذاتها، دون إغفال إنسانية مختلفة أيضا با
  . لجانب التّثقيف والتّهذيب والإمتاع
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ولئن كانت القصة تبعا لذلك قد سارت مع الإنسان منذ بداياته 
تروي أيامهم، وتصف  االأولى، فإن  للعرب الجاهليين قصص

حروبهم، وتسجل بطولاتهم، وتنقل لنا طبيعة البيئة الجاهلية 
اكنة والمتحرر لنا دواخل النّفس الإنسانية السكة، وتصو

وعمرو بن  عنترةونوازعها، كالقصائد الملحمية الّتي كان أبطالها 
وإن كانت الأحداث في هذه النّماذج وغيرها . كلثوم وغيرهم

نسجام والتّماسك دون أن تتلاحم تلاحما عضويا مع تفتقر للإ
العامة، حيث الشّخصية، أو تجعلها مفصلا متحركا داخل الفكرة 

خارج التّدفق  - وفي أحايين كثيرة- تبقى الشّخصية بذلك
القصصي، وتظلّ معقّدة غامضة لا تعطينا الفائدة المرجوة من 

  .وجودها في القصة
وإذا وجد الفن القصصي في البيئة العربية الجاهلية ما يساعده 

لكريم على التّمكن من النّفوس والتّأثير فيها، فإن استخدام القرآن ا
للأسلوب القصصي يعد امتدادا للتّراث الحضاري الّذي شيده 
العربي في البيئة الجاهلية، وهي نفسها البيئة الّتي نزل فيها 

وعليه فما مدى اهتمام القرآن الكريم بهذا النّوع . القرآن الكريم
وهل جاءت القصة في . ؟)الأسلوب القصصي(من الأساليب

ل الّذي كانت عليه في التّراث الجاهلي؟ القرآن الكريم بنفس الشّك
وما هي الطّريقة الّتي التزمها القرآن الكريم في عرض الأحداث 

ثم هل كانت القصة القرآنية . والمشاهد واستنطاق الشّخصيات؟
تمثيلا للواقع أم تصرفا في أحداث ذلك الواقع؟ وما هي الأهداف 

  .والأغراض الّتي توخّتها في القرآن؟
إذا للحقّ والإنصاف، نقر متسلّحين بآراء الكثير من  توخّيا

الباحثين والنّاقدين المنصفين في مجال الأدب بأصالة فن القصة 
بل من  -ليس من زاوية المقاييس الفنّية الحديثة-في أدبنا العربي
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فأمة يمتد تاريخها الأدبي إلى ما  .1زاوية القصة بمفهومها العام
يمكن أن تفتقر إلى هذا العنصر الأساس من  يقرب الألفي عام، لا

عنصر له من الأهمية في التّأثير في النّفوس . عناصر الأدب
واستدارتها ما جعل القرآن الكريم يخاطب مشركي مكّة بكثير من 

واشتقاقاتها جاءت في " قصة"القصص المؤثّر، حتّى أن لفظة 
نه القرآن الكريم في أكثر من موضع، كما توجد سورة م

وقد ساق القرآن الكريم ضروبا من القصة . "القصص"تسمى
تتراوح بين القصة القصيرة والمتوسطة والّتي فيها ما يشبه 

: القصة البالغة الطّول، يوضحها الدكتور أحمد الشّرباصي بقوله
القصة القرآنية قد تتراوح بين الإطناب المناسب والمتوسط "

قصة بعينها، يذكر القرآن منها نمطا والإيجاز وقد يأتي ذلك في 
فيه تفصيل ونمطا آخر فيه توسط، ونمطا ثالثا فيه إيجاز، وكلّ 

  . 2"نمط منها يتعاون مع الآخر دون تكرار مملّ أو خلل معيب
 اوانسجام امع الإشارة إلى أن بين تلك المواقف والأحداث تلاحم

القصة متكاملين باكتمال الغرض الأساس الّذي تهدف إليه 
القرآنية، وهو إيصال حقائق ومعاني الوعد والوعيد إلى النّفوس 
بالطّريقة الّتي تألفها، وهي تكرار هذه الحقائق في صور وأشكال 
مختلفة من التّعبير والأسلوب، ثم إخراج المعنى الواحد في قوالب 

وإذا كان التّأكيد . مختلفة تفصيلا وإجمالا تحقيقا للتّأثير والإقناع
لنّفي المطلق على وجود معنى يتكرر في القرآن الكريم في با

أسلوب واحد من اللّفظ، أو يدور ضمن قالب واحد من التّعبير، 
فإن هذه طبيعة الكتاب المنزل بكلّ آيه وسوره، جاء ليعيد بناء 
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البشرية وفق أسس ودعائم مستمدة من هذا الوحي الرباني ذاته، 
لاتتغيفإن هو وجد في النّفوس البشرية . والأمكنةر الأزمنة ر بتغي

. مناخا يساعد على تنشئتها ونموها، كانت الإنسانية بعده سعيدة
بل هو الّذي يصنع هذه النّفوس ويهيئها لحمل الرسالة المقدسة 

وتلك هي وجهة الخطاب القرآني . والإنتشار بها في الأرض
ياة في صورة إنّها العبرة والعظة من خلال بعث الح. ومقصده

حوادث ومشاهد تحركها شخصيات ونماذج بشرية مختلفة وفق 
صراع داخل مكان محدد، وزمان قد يطول وقد يقصر حسب ما 
تقتضيه الحكمة الإلهية، إلى أن يحسم الصراع في النّهاية لصالح 

  . طرف يكون في كلّ مرة هو شخص النّبي
إحدى وسائله ولأجل ذلك كانت القصة في القرآن الكريم من 

وانطلاقا من وضعها . الرئيسية لإبلاغ الدعوة الدينية إلى النّاس
المستقلّ عن باقي وسائل التّبليغ الأخرى الّتي احتواها القرآن 

، فإنّها بقدسيتها هذه تحمل /الإنسان/الكريم في علاقته مع المتلّقي
 طابعا بشريا بواسطة بنيتها الخاصة، مما يسمح بوجود حركة
فيها تتحدد على مستوى الخطاب، تنزلها كنص من عليائه في 

لنفسه  - النّص–اتّجاه الإنسان فتقوده إلى قلب التّواصل، فيضمن 
  . والديمومة ستمراريةالإ

وقيام القصة القرآنية على واقع قد حدث، يشهد به القرآن الكريم، 
ه بكلّ لا تعني في مفهومها اجترار هذا الواقع وتمثيله ومحاكات

حيثياته، إنّما هي اقتطاع لحوادث من الماضي، وبعث لها بطريقة 
معجزة تنقل لنا ذلك الماضي في سكونه وحركته، بمشاهده 
وشخوصه، وتنقلنا إليه أيضا، فيخيل لنا وكأنّنا نعيش ذلك 
الماضي في حاضرنا؛ نرى تلك الحوادث والوقائع الغابرة تتفاعل 

ت امتلكت القدرة على محاورة فيما بينها، وتحركها شخصيا
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الآخر ومحاجاته، نسمع حواراتها فنأنس لمشاعرها الإنسانية 
  .وشطحاتها الإيمانية

ولما كان القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر وفارس بيانها، نصا 
محوريا تشكّل في مناخ الثّقافة العربية من حيث أنّه استوعب ما 

ية الجاهلية من مفاهيم وتصورات، فإن كان سائدا في الثّقافة العرب
ذلك يفهم منه أن الخطاب الموجه إلى أول متلقّي وهو النّبي عليه 
الصلاة والسلام، ومن خلاله إلى النّاس، كان مقصده الإنسان 

وهو مقصد لا يتأتّى للإنسان إلاّ . باعتباره خليفة االله في الأرض
ءة وفهما على ضوء تفاعله من خلال اتّصاله بالنّص القرآني قرا

  .مع الواقع الثّقافي الّذي نزل فيه وإليه هذا النّص، وجدليته معه
والحقيقة أن الخطاب القرآني الموجه إلى النّبي محمد صلوات االله 
عليه هنا، هو خطاب يرمي إلى صياغة واقع ثقافي جديد، 
ويهدف إلى صناعة إنسان جديد في صورة مغايرة لتلك الصورة 
المألوفة لديه، وأنّه وإن مثّل الواقع الّذي ينتمي إليه، فإنّه في ذات 

  . الوقت يعيد تشكيل هذا الواقع من خلال آلياته اللّغوية
فالطّريقة الّتي نزل بها كلام االله، هي طريقة الوحي بوجود وسيط 
 لام، ينقل عن المرسل وهو االله سبحانه عزهو جبريل عليه الس

إليه وهو النّبي محمد صلّى االله عليه وسلّم،  وجلّ إلى المرسل
بأدوات تختلف باختلاف المواقف، إن  الاتصالفتحدث عملية 

بطريقة الصوت والصورة، أو بتوالي صور ومشاهد الأنبياء 
على مدركات النّبي العقلية والنّفسية، يعرضها الخطاب القرآني 

ن خلاله النّاس في شكل حوادث ووقائع، ويعيشها النّبي الكريم وم
نوعز التّفاعل معها في ذلك إلى . كما لو أنّها ماثلة أمام أعينهم

السرد القصصي والطّريقة الحكائية الّتي تبنّاها النّص القرآني في 
  . بعض مواضعه
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كذلك إن ما جاء به القصص القرآني من أنباء وأخبار، لم يكن 
ع غائبة في مجرد عرض لحقائق تاريخية مطلقة، أو جمعا لوقائ

الزمن الماضي فحسب، بل فيه من عنصر الإثارة والتّشويق ما 
، جعل منه القرآن وسيلة تبليغية هامة في 1جعله موصوفا بالحسن

  .   نشر رسالة النّور والحضارة
وقد تتجلّى أهمية القصة في قدرتها على اقتفاء أثر تلك الأمم 

من مواقفها وأحداثها  الغابرة الضاربة في عمق التّاريخ، والأخذ
بما يجلي عن عبرة، وبما يرمي إلى هدف من الأهداف الكثيرة 
والمتنوعة، المرتبطة في أفقها بالغرض الديني العام، وهو إظهار 

  . عظمة االله تعالى، وإبراز قدرته ونفاذ إرادته
وفي الواقع لم تقف القصة  القرآنية عند حد هذا المقصد، سيما 

لكريم جميعه كتاب دعوة تبنّى فيما تبنّى السرد وأن القرآن ا
القصصي لأخبار الأولين، بل ظلّت  توجه اهتمام الإنسان إلى 
مصير تلك الأقوام بعدما كذّبت رسلها، وكيف كانت عاقبة الّذين 
آمنوا، تحقيقا لمقصد التّحبيب والتّخويف، أو ما اصطلح على 

  .تسميته بالتّرغيب والتّرهيب
لقرآنية حينما تعرض لنا حياة الأنبياء الكرام في والقصة ا

صراعهم مع أقوامهم، وترسم لنا مسيرتهم الشّاقّة وتصور لنا 
مواقفهم الحكيمة أمام المكابرين من الكفّار والمشركين، وتنقل لنا 
بصدق تاريخ تلك الأمم الغابرة الّتي توالت عليها دورات الزمن، 

اءة لها عبر تلك المحطّات من دون أن نشعر ونحن ننتقل بالقر
الفصول والمشاهد ببعد المسافة الزمنية الّتي تفصل بيننا وبين 

                                                        
، سورة )نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين:(قال تعالى -1

  ).2(يوسف



ز  

فإنّما نرجع ذلك للطّريقة التّعبيرية . هؤلاء الأنبياء المكرمين
  . المتفردة، والخصائص الأسلوبية المميزة الّتي طبعتها

جوانب ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتتناول جانبا من ال
الفنّية في القصة القرآنية، الّتي توظّف لتبليغ المقاصد وتأدية 
الأغراض، ولتوضح بعض ما ينطوي عليه القصص القرآني من 
دقّة التّصوير وقدرة التّعبير في جانب التّرغيب والتّرهيب، وهو 
أسلوب يحمل أهمية كبيرة وقيمة عظيمة في التّوجيه النّفسي 

وعند ذاك تراءى لي أن المنهج الّذي يمكن . والعقلي والسلوكي
أن تعمل وفقه هذه الدراسة، هو المنهج الوصفي التّحليلي، كونه 

ووصف ) الأسلوب(يقوم على أساس تحديد خصائص الظّاهرة
طبيعتها وأسبابها واتّجاهاتها، ونوعية العلاقة بين متغيراتها، وما 

رة الأسلوبية إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار الظّاه
في القصة القرآنية، مع تحليل وتوضيح العلاقة الموجودة بين هذه 
العناصر المشكّلة للأسلوب القصصي، ومحاولة الكشف عن 

  . الرابط بينها
 ،ومن ثم انتظمت هذه الدراسة في مقدمة ومدخل وأربعة فصول

مة وقد أشرت في المقد. وخاتمة حوت أهم النّتائج المتوصل إليها
إلى التّعريف بالقصة القرآنية، وامتداداتها في الموروث الإنساني، 

لصاحبه  "مصادر الأدب العربي"وقد استندت في ذلك إلى كتاب 
قدور إبراهيم عمار المهاجي، والّذي وجدت فيه ما يفي : الدكتور

في حين تطرقت في المدخل إلى إمكانية تحقيق . بهذا الغرض
التّحليل المنطقي الموضوعية في القص ة القرآنية من منطلق أن

  . والانسجام الاتساقللقضية يركز على بنيتها الخاصة ممثّلة في 
أما الفصل الأول فقد أوردت فيه علاقة القصة القرآنية بعنصري 
التّرغيب والتّرهيب، وكيف شكّل الصراع بين الإيمان والكفر 



ح  

ة هذا الأسلوب في على ضوء الجدل بين النّبي وقومه لحم
 ،بينما تناولت في الفصلين الثّاني والثّالث. القصص القرآني

العرض القصصي لقضيتي التّرغيب والتّرهيب، ممثّلا في تلك 
الطّريقة المتفردة الّتي انتهجها القرآن الكريم من خلال القصة في 
تبليغ مقاصده ومراميه، وقد وجدت في ظلال القرآن والتّصوير 

ما يساعدني على تحديد  -رحمه االله-في القرآن لسيد قطب الفنّي
-الخصائص العامة لهذا الأسلوب في سورة هود عليه السلام

من حيث أن التّرغيب والتّرهيب يشكّلان  - عنوان الفصل الرابع
وأود هنا أن أشير . ثنائية ضدية متكاملة الدلالة في هذه السورة

ي الإلمام بكلّ ما ورد في القرآن إلى أن موضوع الرسالة يقتض
الكريم من قصص، غير أن الدراسة من موقع الكثرة تكون 

لذلك ركّزت في جانب هام من الرسالة على . متشعبة ومستعصية
قصص الأنبياء الّذّين ورد ذكرهم في سورة هود، مع أن جلّ 
الدراسات والمراجع الّتي تناولت موضوع القصة القرآنية تكاد 
. تلتقي في نفس النّقاط، خاصة تلك المتعلّقة بالأهداف والأغراض

لذلك شكّلت لي هذه القضية نوعا من الصعوبة أثناء تناولي لهذا 
  .البحث، فأرجو عدم المؤاخذة
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 :مدخل
أحـد الينـابيع والأصـول     تمثّـل  إن القصة القرآنية          

سلامية، من حيـث  المساهمة في بناء وتأسيس الثّقافة العربية الإ
ي التّفكير وتعمق الخيال وتوسع من دائـرة  ذّأنّها تشد العقل وتغ

التّأمل، فتكون نتيجة تلك الفاعليات الذّهنية بلورة الوعي النّظري 
  . في أبعاده الدينية والفلسفية والعلمية والفنّية

كعلوم  :وقد ترجم هـذا الوعي بأبعاده تلك في ظهور عدة علوم
وحضور القصة ... والتّفسير والكلام والتّصوف والتّاريخالحديث 

القرآنية كقاعدة معرفية في بناء هذه العلوم أضفى عليها هويتهـا  
الإسلامية، فهي علوم وليدة تجربة تاريخية زمنية موصولة بأفقها 

  .الغيبي؛ بما قبل التّاريخ
لا ، إذ وما يجعلها كذلك هي القصة القرآنية على وجه التّحديـد 

يتّضح تفسير القرآن وشرح السنة، ولا يمكـن تحديـد تصـور    
إسلامي للتّاريخ، ولا تتيسر عملية فك الرموز الصوفية واستجلاء 

  .إلى القصة القرآنية وعلى ضوئها بالاهتداءحقيقتها إلاّ 
فهي كائن معرفي حيوي يتحرك بقوة وفعالية داخل فضاء النّص 

ذا الفضاء كمحتوى مجاور لمحتوياتـه  القرآني، وتستقر داخل ه
كالقضايا العقائدية والأحكام التّشريعية والحقائق العلمية، الأخرى، 

  .وكأداة لتبليغ رسالة ما إلى البشر
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه لا ينبغي النّظر إلى القصة القرآنيـة  

بغـرض  على أنّها نص مدون يتم تصريفه وتحويله إلى أثر فنّي 
ستعلاء على الواقع ومفارقة الذّات، بل يق المتعة النّفسية، والإتحق

يتوجب النّظر إليها كسند معرفي ورافد حضاري، تساهم بفعالية 
في نهضة الوعي الإسلامي مؤطّرا في مجموعـة مـن العلـوم    

  . والمعارف
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تجلّى فـي   قد وإذا كان دور القصة القرآنية من ناحية المضمون
، )الإسـلامية (ائها، وإبراز مسـحتها الدينيـة  تأسيس العلوم وإثر

وطرحها كموضوع للتّفكير والتّأمل العقلـي، وكمـادة معرفيـة    
لصياغة المفاهيم وبناء الرؤى، فإن دورها من ناحيـة الشّـكل،   

فهو من جهـة يحـافظ علـى هويتهـا      :مزدوج المهمة والقيمة
سياقاتها (ة بمبناهافهي قرآني. ، وتبعا لذلك قدسيتها)القرآنية(الدينية

كحيثيـات ومشـاهد   (لا بمعناهـا ) اللّغوية وأسـاليب عرضـها  
، لأنّه بمجرد إعادة صياغتها وفـق التّجربـة اللّغويـة    )ومواقف
تفقـد   -رغـم المحافظـة علـى حقيقـة مضـمونها      -البشرية

خصوصيتها القرآنية ومن ثم قدسيتها، وكـذا فعاليتهـا العقليـة    
بالشّكل هـو   الاهتماموبالتّالي فإن . يةوالوجدانية فضلا عن العمل

المنفذ المنهجي والمعرفي للإيغال فـي أعمـاق المضـمون؛ إذ    
المضمون بمثابة الجواهر المبثوثة في حجـرة مظلمـة يتعـذّر    
رؤيتها وبالتّالي التقاطها، والشّكل بمثابة المصباح الّـذي يـوفّر   

فيهـرع  النّور فيضيء المكان لتتلألأ الجواهر الموجـودة بـه،   
ومن هنا فإن القبض على المضمون لا يكون . الإنسان لالتقاطها

ممكنا إلاّ بالشّكل، ذلك أن أول خطوة باتّجاه استثمار القصة هـو  
قراءتها، والقراءة تمثّل واجهة الشّكل ومظهره، إنّّها آلية ممارسة 

والشّكل من حيث هـو أداة  . اللّغة من حيث أنّها آلة لإنتاج العلوم
القصة القرآنية لا ينحصر دوره في النّفاذ إلـى المضـمون    في

لممارسة عملية فهمه وتفسيره، بل يتجاوز ذلك إلى كونه إطـارا  
نظريا يقود إلى الكشف عن العناصر والجوانب الفنّية في القصة 

بالقصة القرآنية من ناحية  هتماموالإ. لإبراز خصوصيتها القرآنية
وى العلمي إلى الأفق الفنّي، لتنصـرف  الشّكل، يرفعها من المست
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بالمبنى، كونه يصب في  هتمامالإالدراسة من تناول المعنى إلى 
  . صميم التّجربة الأدبية

ومن منطلق كونها لونا من ألوان الدراسة الأدبيـة، فـإن ذلـك    
 فإن اوية الأسلوبية اللّغوية، ومن ثميقتضي أساسا تناولها من الز

يضفي عليها من النّاحية الشّكلية خصوصية لغوية طابعها القرآني 
وعند هذا الأفق تحديـدا تثـار   . يكون فيها القرآن مرجعا لبنائها

مسألة البحث الأدبي للقصة القرآنية، للوقوف على الأسلوب الّذي 
. اعتمده القرآن الكريم في عرضه لحيثياتها، ومشاهدها وفصولها

من النّاحية المنهجية ربطه  ولذلك فمقاربة الموضوع تفرض علينا
إذ  ،فيهـا  "التّرهيب"و " التّرغيب"بجانب محدد من جوانبها، وهو 

بقدر ما يعتبران أسلوبين تربويين فـي تجسـيد الغـرض مـن     
ورودها، بقدر ما يعكسان طريقة وأسـلوبا فـي الكشـف عـن     

حصرها في نمـوذج  مضامينها، وتبليغ الرسائل الّتي تتضمنها، و
  . على تحديد أرضية عملية للبحث النّظري -منهجيا -معين يعين

وقد حاولنا في اختيارنا للموضوع قراءة هذا الأسلوب من خلال 
 كونها تتمتّع بجاذبية سـيكولوجية ، هود عليه السلامالنّبي سورة 

النّفس في النّفس للتّلقي والتّقبل والتّمثّل، إذ  وتهيئتثير الوجدان، 
فاعلها معها، إنّما تفعل ذلك بدافع الخوف اندفاعها نحو القصة وت

  . الطّمع  في حسن الختام من سوء العاقبة، أو
وعلى هذه القاعدة النّفسية الّتي تتشكّل مـن الخـوف والطّمـع،    
واللّذان ينصرفان اصطلاحا في السياق القرآنـي إلـى معنـى    
التّرهيب والتّرغيب، تتحرك القصة باتّجاه مقصـدها، فتوظّـف   

الأداتين الإجرائيتين لتحقيق المقاصد التّربوية الّتي ترمـي  هاتين 
وعليه ما سر هذا الأسلوب السحري للقصة القرآنية، إلـى  . إليها
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الحد الّذي تستبد فيه بوجدان الإنسـان وتسـتولي علـى كيانـه     
  .وتحاصر وعيه؟ وما علّة تواصله وتفاعله معها؟

تحيلنا بالضرورة إلـى  إن معرفة سر الأسلوب وعلّة التّواصل، 
الظّاهرة اللّغوية؛ فالأسلوب لا يكون إلاّ لغويـا، والتّواصـل لا   

وهو ما يفرض علينا من المنظـور  . يكون إلاّ عن طريق اللّغة
دراسة القصة القرآنية مـن   -للإجابة عن هذا التّساؤل-المنهجي

في التّعامـل معهـا مـن مسـتوى      نتقالالإأي : الزاوية اللّغوية
مـن  (إلى مستوى الشّـكل  -كما أشرنا إلى ذلك سابقا-ضمونالم

  ). خلال أسلوبي التّرغيب والتّرهيب
وإذا كان محتوى القصة هو الّذي يحرك الوجدان، ويثير الـنّفس  
للتّفاعل والتّواصل معها، فإن الشّكل هو الأساس، وهو الأصـل  

  . بةستجاالإوتحقيق ) العبرة ستنباطإ(في عملية التّواصل والفهم
وإذا كان المحتوى هو الّذي يعني الحيثيات والوقائع والمشـاهد،  
وهو الّذي يمنح القصة صفتها القرآنية، ودلالتها الدينية التّربويـة  
والأخلاقية، فإن الشّكل هو الّذي يعكس البناء الخارجي لها فـي  
هندسته الصوتية، وتصميمه اللّفظي، وتصويره البياني، ومسحته 

وهو بهذه الخصائص البنائيـة يلـون القصـة    . والجماليةالفنّية 
القرآنية بلون أدبي، وبهذا تبدو قرآنية مـن حيـث المضـمون    

  . والمعنى، وأدبية من حيث الشّكل والمبنى
وعلى هذا الأساس، فإن التّعـاطي مـع القصـة مـن النّاحيـة      

 ـ. يكون من الزاوية الأدبية حصريا/ اللّغوية/الشّكلية ي والأدب ف
دراسته للقصة القرآنية من هذه الزاوية الشّكلية، يتعامـل معهـا   
باعتبارها نصا مكتوبا لا خطابا مسموعا، لأن النّص من حيـث  

. مفهومه، هو أثر معرفي تم تثبيته وتدوينه عن طرٍيـق الكتابـة  
والقصة في انتقالها من فضاء النّص إلى حقـل الخطـاب تفقـد    
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إلى حكاية، إذ القصة تقرأ، ولـذلك  خصوصيتها كقصة؛ فتتحول 
فهي أثر مكتوب ومقروء، بينما الحكاية تروى، ولذلك فهي قول 

  .مسموع
إن بحثنا في هذا السياق يتأسس على العلاقة الموضوعية الّتـي  
تربط الأدب العربي بالقصة القرآنية، حيث تعـد بنيـة مسـتقلّة    

ابق علـى أي  بشكلها ومضمونها من منطلق أنّها معطى قبلي س
تجربة أدبية بشرية، إذ لم يتدخّل الأديب بمخيلتـه ولا بأسـلوبه   

فهي ليست إبـداعا  . اللّغوي لرسم ملامحها وأحداثها وشخصياتها
أدبيا بشريا، بل إن الأديب يقترب منها ليغذّي خياله، وينهل مـن  

 .معينها ليعمق تجربته الأدبية وينمي قدراته الفنّية
راسة الأدبيـة   وعليه فإنمراعاة هذه العلاقة الموضوعية في الد

والمتكرر على  للقصة القرآنية، يبعدنا عن النّقاش والجدل الدائر
ستمرار حول إشكالية القصة في الأدب العربي وجه الدوام، والإ

بين الإبداع والتّقليد الّتي تتلخص في الصراع بين ثلاثة تيـارات  
وجود الفـن القصصـي فـي الأدب     أحدها يرفض: متصارعة

العربي، وثانيها يؤكّد على وجود هذا اللّون الأدبي فـي تراثنـا   
بخصوصيته الّتي تميزه، واتّجاه ثالث يقف موقفا توفيقيا من هذه 

ومن هنا فإن العلاقة الّتي تأسست عليها هي علاقـة  . 1الإشكالية
لى وجه الأصالة ذاتية، تقوم على كون القصة تجربة فنّية أدبية ع

ومقابل ذلك فالمنشأ القرآنـي  للقصـة والطّـابع    . ختصاصوالإ
المقدس لها يقطع دابر الجدل حول هذه المسألة، ويوجه مسـار  

                                                        
رشاد /د: تراثنا وردوها للغرب، هم ممن تأثّروا بالفكر الإستشراقي من أمثال جلّ الّذين رفضوا وجود القصة في -1

وقد أوعزوا ذلك لأثر البيئة في ضعف الخيال عند العرب، ومنه ضعف القصة ... شكري غالي، وطه حسين/ رشدي و د
، دار الشهاب للطّباعة )هامنهجها وأسس بنائ(خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنية/أنظر د. عندهم

  .وما بعدها 68:الجزائر، ص-والنشر، باتنة
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البحث باتّجاه مغاير ومختلف، يجعل من الدراسة الأدبية للقصـة  
القرآنية محاولة للكشف عن عنصر جـدة الأسـلوب القرآنـي،    

ي التّعبير عن الوقائع، وهو ما يفتح المجال أمام وفرادته وتميزه ف
الدراسة المنهجية والنّوعية للّغة العربية لإثرائها من خلال تفاعل 

  .المقدس مع البشري، وتفعيل وظيفتها الحضارية
ثمة حقيقة تفرض نفسها على كلّ باحث في موضـوع يتّصـل   

ل مـن  بالقرآن الكريم، ويلامس حقائقه ويقارب قضاياه في مجا
فإن كلّ دراسة  وبالتّالي. المجالات؛ هي حقيقة وجه الإعجاز فيه

في القرآن، ومهما كان نوع الحقل المعرفي الّذي تتحرك فيـه،  
ومن هذا المنطلق، فإن السائد . تتطلّع إلى معرفة دلائل الإعجاز

حقـائق القـرآن    والمألوف في الأبحاث والدراسات الّتي تناولت
ــة واستقصــائها، هــي ــك، (الدراســات العلمي ــاء، الفل الفيزي

، منطلقة من فرضية أن الأصل في الإعجـاز  ...)الجيولوجيـا
هتمام بالجانب العلمي في ومع تزايد الإ. آني هو إعجاز علميالقر

عصرنا، بدأ الجانب الأدبي الفنّي يغيب تدريجيا بعدما كـان لـه   
المفسـرين   السبق والأولوية في العصور الإسلامية الأولى لدى

-وعند هذا الأفق تجب الإشارة إلى حقيقة أساسـية  .1التّقليديين
نسجلها هنا كأرضية منهجية نرتكـز عليهـا لبحـث إشـكالية     

وهي أن الأصل في الإعجاز القرآني أدبـي ولـيس    -الموضوع
علمي، وما يؤكّد ذلك بالبداهة وعلى وجه البساطة، هو أن القرآن 

  .لام تحيل إلى ظاهرة اللّغةكلام االله، وظاهرة الك
ومن ثم فإن النّفاذ إلى الحقائق العلمية في القرآن كمستوى ثان في 

، يستوجب المرور بداية من المستوى )مستوى المضمون(النّص 

                                                        
محمد عبد االله دراز : سورية، ترجمة عبد الصابور شاهين، تقديم-مالك بن نبي، الظّاهرة القرآنية، دار الفكر، دمشق -1

 .182:، ص1986ومحمود محمد شاكر، 
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مستوى الشّكل، إذ القبض على الحقيقة مرهون بمدى فهم : الأول
طّيهـا، أي  الخطاب الّذي يبلّغ عنها، وكشف الثّوب الفنّي الّذي يغ

  .أن الحقيقة العلمية يجب أن تكون مسبوقة بالحقيقة اللّغوية
على هذا المستوى المفصلي، والعلاقة اللّزومية بين الظّاهرة 
العلمية والظّاهرة اللّغوية، تبرز الحاجة الماسة إلى الدراسة 

من حقائق الإعجاز  قترابللإالأدبية للقرآن الكريم، ليس فقط 
توى المضامين، بل للوقوف على الخصوصية العلمي على مس

في عرض الحقائق في المقام الأول، ) الأسلوبية والفنّية(اللّغوية
لأن التّحدي القرآني تحد لغوي كما أشار النّص القرآني إلى ذلك 

     :صراحة          

                  

      1.  

الأولى هي أن الإعجاز يتجلّى في : نأخيريتيكما تكشف حقيقتين 
رصف القرآن وبيانه ونظمه، ومباينة خصائصه للمعهـود مـن   "

خصائص كلّ نظم وبيان في لغة العرب، ثم فـي سـائر لغـات    
 2"بيان الثّقلين جميعا، إنسهم وجنّهم متظاهرينالبشر، ثم .  

فهذا الضرب من البيان خارج من جنس بيان البشـر ومتجـاوز   
  .لقوة وبراعة نظم كلامهم

                                                        
  ).23(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -1
  .30:مالك بن نبي، الظّاهرة القرآنية، المرجع نفسه، ص -2
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هي بمثابة نتيجة مترتّبة عن الحقيقة الأولى، تفيد : والحقيقة الثّانية
قتـراب  ، فـإن الإ بما أن الأصل في الإعجاز القرآني لغوي :أنّه

قاربة الأنسب للتّعاطي مع النّص القرآني هي المقاربة اللّغوية والم
  . الأدبية

ومن منطلق هذا التّمفصل المنهجي بين المقاربة الأسلوبية الأدبية 
للنّص القرآني، أردنا دراسة الصورة الأدبيـة للقـرآن الكـريم    

 رتقـاء الإللوقوف على مناحي السر الجمالي والفنّي فيه، بغرض 
ة العربية من مستواها البشري إلى الأفق القرآني المقـدس،  باللّغ

لشحنها بعناصر القوة والنّهوض فتزداد حصانة ومناعة، لتكـون  
  . مقوما حضاريا مغذّيا للهوية

وبما أن المنافذ والمداخل إلى النّص القرآني كثيـرة ومتنوعـة،   
ية معرفية ارتأيت الدخول إلى عالمه من منفذ القصة، لأنّها أرض

مناسبة وخصبة للكشف عـن المعـالم الأدبيـة، والخصـائص     
كذلك بما أن تنـاول  . الأسلوبية الفنّية والجمالية، والتّفرد البياني

القصة القرآنية من زاوية التّرغيب والتّرهيب يحبسها داخل سياج 
نظري خالص لا يتجاوز حدود الشّكل، فإن تجـاوز المسـتوى   

ي، وإنزالها إلى المسـتوى العملـي الـوظيفي    النّظري التّرفيه
  ،حيـوي التّربوي، غير ممكن من دون حصرها في نموذج حي

مقدس يتدفّق بالعبر والدلالات، ولا يمكن أن يكـون هـذا    ورمز
  . الرمز وذاك النّموذج إلاّ النّبي

إن التّجربة الأدبية مع القصة القرآنية تجربة أصيلة مـن حيـث   
ومن ثـم فـإن   . نتوج ثقافي ذي أصل ديني خالصتعاملها مع م

الوقوف على الصورة الفنّية والجمالية في القصة القرآنية لـيس  
مطلبا معرفيا في ذاته، وإنّما مطية ومنطلق لتحقيق نتائج معرفية 
ورؤى منهجية، وبالتّالي فهذه التّجربة البحثية تفيد فـي تحقيـق   
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لى بأصالة الأدب العربي، وترتبط تتعلّق الأو: نتيجتين أساسيتين
  .الثّانية بتجديده

فإن صفة العربي الّتـي يتّصـف بهـا    : أما عن المسألة الأولى
الأدب، والّتي ترتد في أصلها إلى لغة الضاد، جعلتهـا ظـاهرة   
ثقافية تاريخية، تجاوزت تاريخيتها لترتبط بالمطلق حينما قررت 

فقـد  . أداة للتّعبير عن التّنزيـل العناية الإلهية أن تختارها لتكون 
فارتقت منزلتهـا   ،نزل القرآن الكريم بها، وهي بذلك لغة القرآن

ومن هذا المنطلق فإن تعامل الأدب مع القصة . إلى درجة القداسة
القرآنية مرتبط بالظّاهرة اللّغوية في الأساس، والّتي تعكس جانبا 

ث أن ألفاظـه  من سر إعجاز القرآن من خلال إحكام نظمه، حي
تتماهى في معانيه، ومعانيه تتماهى في ألفاظه، ومثـل ذلـك لا    

  . يعرف إلاّ في الصفات الروحية العالية
هذا الطّابع الروحاني للّغة فضلا عن عربيتها هو علّة قدسـيتها،  
وهو ما يثير على الفور سؤال العلاقة بين الأدب والقـرآن مـن   

قة الّتي تؤسس للتّفكيـر فـي   وهي العلا. خلال موضوع القصة
وبهذا التّأسـيس المنهجـي   . إسلامية الأدب إضافة إلى عروبته

والمعرفي تتحقّق أصالة الأدب؛ فما المانع أن يكون أدبا إسلاميا 
إذا كان المشتغل به أديب مسلم والبيئة الثّقافية الّتي نشـأ فيهـا   

رآنية بقدر فالقصة الق. إسلامية، وموضوع البحث قضية إسلامية
ماهي مادة للدراسة الأدبية، فهي كذلك استراتيجية معرفية وأداة 

  . منهجية لتحقيق أصالة الأدب العربي
فمـن   ؛وأما عن المسألة الثّانية؛ والمرتبطة بتجديد الأدب العربي

منطلق أن كلّ حركة أدبية أو فنّية هي حركة متجددة بطبيعتهـا،  
طور الفكري والمعرفي الحاصـل فـي   والّتي يجب أن تساير التّ

فإن التّجديد في اللّحظة المعاصرة قد أخذ  ،الحضارات المجاورة
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مدلولات ومسميات مختلفة كالعصـرنة والحداثـة ومـا بعـد     
وهي مفردات على اختلافها، قد تبلورت فـي سـياق   ... الحداثة

إيديولوجي واحد، فرض التّجديد من الخارج، بـأدوات ومنـاهج   
ومن ثم  فكلّ دعوة إلى التّجديد من الخـارج تصـطدم    .الآخر

فتكون نتيجة التّصادم ألاّ يتفاعل التّحديث والتّجديد مع  ،بالأصالة
. الأصالة؛ بل يلغي أحدهما الأخر، فتحصل أزمة فـي الإبـداع  

ومن هنا، فإنّنا نرى في دراسة القصة القرآنية قاعـدة منهجيـة   
الأدبي من الداخل، فيكون التّجديد ووسيلة إجرائية لبعث التّجديد 

وبتحقيق عملية التّجديد اسـتنادا  . جنس وطبيعة الأصيلبذلك من 
إلى المرجعية الذّاتية تتحقّق للأدب حصانته المعرفية، ولا يكون 

خوف من التّعاطي مع المفـاهيم   عند ذاك المستوى أي حرج أو
  . والمناهج الوافدة من عالم الآخر

جتين اللّتين نرجو أن تحقّقهما الدراسة الأدبية للقصـة  بهاتين النّتي
القرآنية، تتحدد الأبعاد المعرفية والمنهجية، للقضية الّتي نرغـب  

  .في بحثها من خلال هـذه المذكرة
إن تناول الأدب للقصة القرآنية من زاوية التّرغيب والتّرهيـب،  

الجمالية  هو دراسة على مستوى الأسلوب للوقوف على الصورة
. فيها، وبهذا المعنى يكون الأدب أقرب إلى الفن منه إلى العلـم 

وجوهر الإشكال في الموضوع هو أن التّركيز على الخصائص 
الفنّية الجمالية في القصة، يحقّق قدرا مـن الموضـوعية فـي    

وربما تبدو للوهلة الأولى أن ثمـة مفارقـة معرفيـة    . دراستها
ولـيس  -وهي كون الأدب فنّا ق الإشكالي،ومنطقية في هذا الأف

من حيث أنّه يكرس الذّاتية باعتبارها صفة ملازمة للفنون  -علما
  .والعلوم المعيارية كعلم الجمال وعلم الأخلاق
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وخلافا لهذا التّوجه المنهجي، نرى أنّه بإمكان هذه المفارقـة أن  
فـي   بمعنى أن الموضوعية ممكنة التّحقيـق . تتحول إلى مقاربة

الدراسة الأدبية، وبالإمكان أن  تقترب من الموضوعية في العلم، 
وأن الشّرط العلمي والمنهجي يمكن تحقيقه من خـلال القصـة   

وما يعطي رأينا هذا مسوغا معرفيا ومبـررا  . القرآنية خصوصا
الفنون والأدب والشّعر ": منطقيا قول الشّاعر المعاصر إزرا باوند

واحد، هو  إن موضوعها جميعا. ما أن الكيمياء علمعلم، تماما مثل
فالتّحليل الوضعي المنطقـي  . 1"الإنسان والجنس البشري والفرد

للقضية يركّز على خصائصـها الشّـكلية وبنيتهـا الخارجيـة     
ورموزها، والعلاقات الّتي تربط بين أجزائها، للوقـوف علـى   

المعنـى بدقّـة    حقيقة معناها بالقدر الّذي يعبر فيه المبنى عـن 
فالدراسة المنهجية الوضعية المنطقية بهذه الكيفية أكثر . ووضوح

تناسبا وانسجاما مع الدراسة الفنّية الجمالية للقصة القرآنية، حيث 
أنّنا إذا استعرضنا تجلّيات الصورة الجمالية من تنويع في البـدء  

 -ةداخل النّص القصصي؛ كأن تعرض الأحداث مفصل نتهاءوالإ
وتسلك سيرها نحو النّهاية، أو ترد مجملة في بدايتها ثـم   -أحيانا

، وفصل بين المشـاهد داخـل   -أحيانا أخرى-تبدأ في التّفصيل
الحـدث، الشّخصـية،   (القصة، إلى التّماسك بين عناصر القصة 

، فالإيجاز والحذف والإطناب فـي  )الزمان والمكان، المناسبة،،،
في الإيقاع الصوتي بين الألفاظ والآيات طريقة العرض، والتّناغم 

في سياق إبراز الصورة، فـإن هـذه التّجلّيـات والخصـائص     
وغيرها، الّتي تنطوي عليها الصورة الجمالية للقصة القرآنيـة،  
ترتبط بالظّاهرة اللّغوية بشكل أساسي، وهو ما يفيد أن الضرورة 

                                                        
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، "مدخل إلى فلسفة الدين"فؤاد كامل : ، نقلا عن"صورة الطّبيعة "كتابه :إزرا باوند -1

  . 66:، ص1984
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. ركيز علـى الشّـكل  المنهجية لدراسة القصة القرآنية تقتضي التّ
الشّكل في القضـية الفكريـة    -منهجيا-والشّكل في القصة يقابل

  .رغم ما بين النّوعين من خصوصيات مفهومية
  . إن القصة القرآنية كموضوع للدراسة، ذات طبيعة دينية بالماهية

الأدب، فمما  هو -كموضوع فنّي-وبما أن الحقل الأنسب لتناولها
 فيه أن الموضع يؤثّر في الحقل المعرفي الّذي يحتضـنه لا شك .

. بمعنى أن إسلامية القصة  القرآنية ستمتد لا محالة إلـى الأدب 
ومن هنا تأتي محاولتنا هذه لتلمس إجابة معقولـة عـن سـؤال    

وما حمسنا على التّفكير في . "عربيته"الأدب فضلا عن  "إسلامية"
فالطّـابع   ،ا كموضوع أدبـي القصة القرآنية ذاته هذا الأفق هو

الديني الغالب على محتواها ينطلي على بنيتها الشّكلية الخارجية، 
  .    من منطلق التّداخل والتّزامن بين الفكر واللّغة

فهدفنا الأول من الدراسة، هو المساهمة في إيجاد منفذ منهجـي  
 ـ. للدفع بالأدب باتّجاه التّأصيل الإسلامي له به فإذا كان هناك ش

حسم كامل على عروبته من منطلق أن المنتوج الأدبي كان بلغة 
الضاد، فإن هناك فرقا بين عربية الأدب و إسلاميته، وهو فـرق  

تحديـد   "العربيـة "فـ : بين الجنس والنّوع بلغة علماء المنطق 
وبـالنّوع تتحقّـق الهويـة    . تحديد لنوعـه  "الإسلامية"لجنسه، و
. مية على وجه الأصـالة وبالطّبيعـة  وهي هوية إسلا. والماهية

وبالتّأصيل الإسلامي للأدب يتحقّق بعده الرسالي في الحيـاة، أي  
الفائدة العملية في دنيا النّاس، لأن كلّ تفكير نظري مهما  كـان  

والقصة القرآنية أبرز . شكله فهو مشدود إلى مطلب عملي واقعي
  .نموذج لهذا التّجلّي

دب العربي يتّصـل مباشـرة وبشـكل    ن بحث سؤال أصالة الأإ
مفصلي بسؤال التّطور والتّجديد؛ إذ كيف يمكن للأدب العربي أن 
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يحقّق قفزة نوعية معرفيا ومنهجيا بالمستوى الّذي حقّقته العلـوم  
الإنسانية المجاورة له والّتي هي من جنسه، وبالصـورة الّتـي   

ذا كان تطـور  وإ. يحافظ فيها على أصالته العربية والإسلامية؟
العلوم مبنيا على قاعدة الموضوعية، فما المانع من تحقيقها فـي  

  .وهل الخصوصية الفنّية للأدب تتعارض مع العلمية؟. الأدب؟
إنّنا نرى في الدراسة الفنّية والجمالية للقصة القرآنيـة، دراسـة   
موضوعية وإن لم تكن بالخصوصية الّتي تتمتّع بها في العلـوم  

أي أن الدراسة الأدبية للقصة القرآنيـة مـن النّاحيـة    . ةالطّبيعي
  . الجمالية، هي دراسة علمية بمعنى ما

" ذاتـي "وانطلاقا من هذه المقاربة المنهجيـة نـرى أن كلمـة    
فإلى متـى  . في حاجة إلى مراجعة عميقة ومركّزة "موضوعي"و

نصر يبقى الأدب رهين الذّاتية، ومحاطا بأسوارها؟ بحجة أن الع
  الفنّي فيه عائق أمام العلمية؟ 

ه من خلال هذا التّحديد المنهجي لجوانب إشكالية الموضوع وأبعاد
البحثية، نخلص إلى أن القصة القرآنية كموضوع  المعرفية وآفاقه

للدراسة الأدبية، والّتي سرعان ما تتحول إلى أداة منهجية لتحقيق 
تخضع للتّحليل توجه مسـاره   نتائج فكرية وعلمية، هي بقدر ما
ومن هذا المنطلق نؤكّـد أن  . باتّجاه الأهداف الّتي رسمناها آنفا

دراستنا لموضوع التّرغيب والتّرهيب في القصة القرآنية، ليست 
مقصودة في ذاتها، بل تمتد إلى الفضاء الّذي يحتضـنها وهـو   

.الأدب لوضعه موضع بحـث مـن زاويـة إشـكالية معينـة     



 

  
  
 الأول الفصل

علاقة القصة القرآنية بعنصري التّرغيب 
  والتّرهيب

 
 



 15

  :التّرغيب والتّرهيب علاقة القصة القرآنية بعنصري
يعتبر القرآن الكريم دستور هذه الأمة، والمنبع الأصلي           

. لدينها والمعجزة الخالدة لنبيها محمد صلوات االله وسلامه عليـه 
ما لها من إمكانات تعبيرية، فـي أعلـى   ستخدم اللّغة العربية بإ

درجات التّأليف والإبداع، لتكون مظهرا للتّفكير ووسيلة للتّفاهم، 
  .وأداة توصيل لمراميه إلى الإنسانية كافّة

فالمتأمل فيه والمتدبر له سيجده مليئا بالحقائق الكونية المطلقـة،  
السـبيل   مصدقا لما بين يديه، ومحددا المنهج الأمثل الواجب في

  . إلى الهدى
أخبـار  وقد شمل كلّ ما سبقه من الكتـب المنزلـة، فتضـمن    

، وتحدث عن أنباء الغيب والآخرة، وفصل في كلّ مـا  الماضين
يتعلّق بالحقيقة الإنسانية في هذا الكون، حيث تناول كلّ موضوع 
من هذه الموضوعات بوجوه مختلفة مـن البلاغـة والفصـاحة    

  .عليه صبغة إعجازية كاملةوالبيان، مما أضفى 
ولعلّ من أهم المواضيع الّتي شغلت حيزا كبيـرا فـي القـرآن    
الكريم، وتحدث عنها في عدد كثير من السور والآيات؛ قصص 

ووقائع الماضي البعيد الّذي عفّت عليه الأيـام مسـاحة    الأنبياء،
ر واسعة، حتّى صار الحقيقة الماثلة أمام الأعين، تتأملها الأنظـا 

وتتدبرها العقول وتستأنس بها الأنفس، وتستخلص منها العبرات 
  . والمواعظ لتكون معينا للنّاس في سلوك سبيل الهداية إلى الحقّ

ولقيمة هذا الموضوع، أولى القرآن الكريم أهمية خاصة للقصة، 
باعتبارها وسيلة من الوسائل الدالة علـى وحدانيـة االله تعـالى    

صدق البعث وما يترتّب عليه من ثواب أو  وثبوت قدرته، وعلى
عقاب، وعلى صدق الرسول محمد صلّى االله عليه وسـلّم فيمـا   

  .يبلّغه عن ربه
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وهي أدلّة ساقتها مجمل السور المكّية بصـورة أكثـر تفصـيلا    
وبطرق مختلفة، تارة عن طريق الدعوة إلى النّظر والتّدبر فـي  

رض، وتـارة أخـرى    خلق الإنسان وملكـوت السـماوات والأ  
بعرض قصص الأنبياء مع أقوامهم على ضوء الجدل والصراع 

  . الّذي كان بينهم
ولا تزال باحتوائها على جوانـب متنوعـة   / القصة/ولذلك كانت

، وبقدرتها على استمالة المخـاطبين،  عاظتّوالإ عتباربالإخاصة 
وب على رأس الوسائل الّتي يدخل منها الهداة والمصلحون إلى قل

النّاس وعقولهم، لكي يسلكوا الطّريق القويم، فيعتنقوا الفضـائل  
وقد كـان لـذلك   . ويجتنبوا الرذائل، ويسلّموا وجوههم الله وحده

الأساس وتلك الغاية، أثر بين في مسارها وبنيتها على مسـتوى  
  .الأحداث، وفي الأسلوب الّذي يستعمله القرآن في تصويره لها

قصص يمتاز بسمو الغاية وشريف  ومن هنا ساق ما ساق من
المقصد، وصدق الكلمة والموضوع، وتحري الحقيقة، بحيث لا 
تشوبه شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع، كما اشتمل 
على طرق شتّى في التّربية والتّهذيب، تارة عن طريق الحوار، 

، وطورا عن عتباروالإوأحيانا عن طريق سلوك طريق الحكمة 
ق التّخويف والإنذار، كما نرى ذلك على سبيل المثال في طري

 :قوله تعالى                    
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     1 . ،في ذكر أنباء القرى الهالكة والمعنى أن

على نفع  عتمادالإتعريض بتحذير المشركين من قريش من 
الأصنام، كما أن الإشارة إلى استئصال تلك الأقوام الظّالمة فيها 
دلالة على التّهويل من عذاب الآخرة، اليوم الّذي فيه النّاس 

بمجيء وقد ثبت تحقيق وقوعه "مجموعون ليشهدوا جزاءهم، 
وفي ذلك كلّه آيات يقصد  ،2"في الإخبار عنه سميةإالخبر جملة 

 .منها العبرة والموعظة
والقصة في القرآن الكريم إذ تروي وجها من وجوه الحركة فـي  
حياة الإنسان، وتخبرنا بما حصل من أحداث واقعة جـرت مـع   
الأنبياء والرسل وغيرهم من الأمم السابقة، إنّما لإثبات الـوحي  
والرسالة، وبيان أن الرسل جميعا قد أرسلهم االله تعالى برسـالة  
واحدة في أصولها، ألا وهي إخلاص العبادة الله، وأداء التّكـاليف  

وقد وردت آيات كثيرة تدلّ على أن . الّتي كلّف سبحانه خلقه بها

                                                        
 .)103-100(الآياتهود، القرآن الكريم، سورة  -1
 .161:، ص10، ج1984 التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، محمد الطّاهر بن عاشور، تفسير -2
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أول كلمة قالها كلّ رسول لقومه، هي أمرهم بعبادة االله تعـالى،  
فنوح عليه السلام يقول لقومه كمـا  ، دة أحد سواهونهيهم عن عبا

 :حكى القرآن عنـه                  

                  1 ــول ، ويق

 :هود عليه السلام لقومه              

         2لام لقومهفصالح عليه الس ،:    

                     

                    3 وشعيب ،

 :عليه السلام لقومـه                

                       

    4  هه هـؤلاءفهذه الجملة الكريمة حكاية لما وج ،

                                                        
  ).59(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
 ).65(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -2
 ).73(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -3
 ).85(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -4
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الأنبياء لأقوامهم من إرشادات وهدايات، إذ قالوا لهم بكلّ لطـف  
وا االله وحده لا شريك له، فإنّه هو المستحقّ للعبـادة،  عبدأ: وأدب

  .1أما سواه فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا

 :ويحكي القرآن الكريم هذا المعنى على لسان كلّ نبي فيقول

                       

       2 كلّ كتاب أنزل على كلّ "، أي أن

نبي أرسل، ناطق بأنّه لا إله إلاّ االله، وأن كلّ نبي بعثه االله يدعو 
  .3"إلى عبادة االله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا

وفي ذلك دلالة على أن هذا القرآن من عند االله تعالى، وأن مـا  
علم للرسول صلّى االله عليه  اشتمل عليه من قصص للسابقين لا

وسلّم بها، وإنّما علمها بعد أن أوحاها االله تعالى إليه، وأنّه صادق 
  .فيما يبلّغه عن ربه

لقد قرر القرآن الكريم ذلك في مواطن متعددة، إذ يقول في 

 :أعقاب حديث طويل عن قصة نوح عليه السلام مع قومه

                       

                                                        
، 2، ج3م، ط1997مصر، -م محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، دار الحديث، القاهرةأنظر الإما -1

 .305:ص
  ).25(القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية -2
الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الأندلس للطّباعة  -3

 .558:، ص4، ج8م، ط1986/هـ1406لبنان، -لتوزيع، بيروتوالنشر وا
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     1  ،" ما كنت (متنانالإوهذا استئناف أريد به

) فاصبر(والموعظة -صلّى االله عليه وسلّم- على النّبي) تعلمها
أي أن تلك القصة الّتي قصها  .2")بة للمتّقينإن العاق(والتّسلية

سبحانه على النّبي صلوات االله عليه عن نوح عليه السلام وقومه، 
لهي من أخبار الغيب الماضية الّتي لا يعلم دقائقها وتفاصيلها أحد 
سواه، يعرف نبيه الكريم بها عن طريق الوحي الصادق الأمين، 

ن يعلمها النّبي وقومه أيضا بهذه وهذه القصة وأمثالها ما كا
الصورة الصادقة الحكيمة من قبل هذا الوقت الّذي أوحاها إليه 

  . فيه
كما في القصة قياس حال النّبي محمدا مع قريش على حال النّبي 
نوح مع قومه، ليتحقّق له الصبر على القيام بـأمر االله وتبليـغ   

  .3رسالته
أعقاب الحديث الطّويل عن قصة  وشبيه بذلك ما قاله سبحانه في

   :يوسف عليه السلام مع أخوته مع غيرهم، قال

                       

                                                        
  ).49(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1
  .    92:تفسير التحرير والتنوير، المرجع نفسه، صأنظر محمد الطّاهر بن عاشور،  -2
لبنان، -التراث العربي، بيروتأنظر أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء  -3

 .49، ص 9، ج1966
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       1 ه االله من أخبارفالّذي قص ،

و الغيب الّذي لا يعلمه الرسول صلّى االله يوسف عليه السلام، له
عليه وسلّم، وأن فيه بيانا على عدم وجوده مع يوسف وإخوته 
حين تآمروا عليه، وأجمعوا أمرهم على المكر به، بل كان 

، وإظهار صدق النّبي عتبارالإالإخبار من االله جلّت قدرته بهدف 
  . في دعوى الرسالة

هو الدلالة على أن هذا القرآن من ونرى مثل هذا المعنى أيضا، و
عند االله تعالى وحده، فيما قصه سبحانه علينا بعد حديث طويـل  
عن جانب من قصة موسى، وعن جانب من قصة مريم عليهمـا  

  .السلام

  :أما بالنّسبة لقصة موسى عليه السلام فقد قال سبحانه

                   

                      

                 

                 

                                                        
  ).102(الآيةيوسف، القرآن الكريم، سورة  -1
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         1 االله سبحانه وتعالى والمعنى أن ،

يخبر رسوله محمدا عما قصه عن نبيه موسى عليه السلام، 
وكيف أوحى إليه بالنّبوة وإرساله إلى فرعون وقومه، ليكون ذلك 
حجة على صدقه، وبرهانا على نبوته، وقد كان ذلك عند الجانب 

دث زمن ، ولم يكن الرسول شاهدا على الح2الغربي لجبل الطّور
الوحي، ولكن أخبر بذلك بعد أن خلت بينه وبين موسى أزمان 

ولم يكن أيضا مقيما . 3طويلة، لتخويف قوم ما جاءهم رسول قبله
في أهل مدين ليعلم خبر موسى وشعيب وابنتيه، ولم يكن كذلك 
بجانب جبل الطّور وقت أن نادى االله  موسى، وأنزل إليه التّوراة 

وأما بالنّسبة لقصة مريم، فقد قال  .مهلتكون هداية ونورا لقو

   :سبحانه خلالها              

                    

         4 .  

القرآن الكريم قد جاء بهذه القصص، وحكاها  ومن الواضح أن

   ...بالحقّ والصدق، لتكون عبرة وعظة للنّاس     

                                                        
 .)46- 44(الآياتالقصص، القرآن الكريم، سورة  -1
محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار (جبل الطّور هو المكان الّذي كلّم االله تعالى به موسى عليه السلام، أنظر -2

 .436:، الّد الثّاني، ص)منقّحة(4م، ط1981/هـ1402لبنان، -يم، بيروتالقرآن الكر
  .437-436:أنظر محمد علي الصابوني، المرجع السايق، ص -3
  ).44(الآيةآل عمران، القرآن الكريم، سورة  -4
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        1.  

ؤاد النّبي كذلك من أهداف القصة في القرآن الكريم، تثبيت ف
 ا أصابه من قومه، وتبشيره بأنصلّى االله عليه وسلّم، وتسليته عم

أما تثبيت فؤاده عن ... العاقبة الطّيبة ستكون له ولأصحابه
طريق قصص الأنبياء السابقين، فنراه في آيات كثيرة، منها قوله 

  :تعالى                 

                     

   2 وقد جاءت هذه الآية الكريمة في أواخر ،

سورة من سور القرآن الكريم الزاخرة بقصص الأنبياء مع 
أقوامهم، وهي سورة هود عليه السلام، مشتملة على قصة نوح 

ه، وقصة هود مع قومه، وقصة صالح ولوط وشعيب مع مع قوم
، وقصة إبراهيم مع الملائكة الّذين جاءوا يبشّرونه بابنه اأقوامهم

إسحاق، كما اشتملت على جانب من قصة موسى عليه السلام مع 
 . فرعون وملئه

الحـقّ  : أمورا ثلاثـة "وهي السورة الّتي بين فيها تبارك وتعالى 
فأما الحقّ فهو إشارة إلى البراهين الدالـة  . كرىوالموعظة والذّ

                                                        
 .)62(الآيةآل عمران، القرآن الكريم، سورة  -1
 .)120(الآيةهود، القرآن الكريم، سورة  -2
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وأما الذّكرى فهـي إشـارة إلـى    . على التّوحيد والعدل والنّبوة
وأما الموعظة فهي إشارة . الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة

إلى التّنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة، والمـذكّرة  
  .1"..والشّقاوة لما هنالك من السعادة

والمراد من الآية، أن كلّ نبأ من أنباء الرسل الكرام السابقين، قد 
قصه االله تبارك وتعالى على الرسول الكريم، وأخبره عنه قصـد  
تثبيت قلبه، وتقوية يقينه، وتسلية نفسه ونفـوس أصـحابه عمـا    

ه سيما وأنّ. لحقهم من أذى في سبيل تبليغ دعوة الحقّ إلى النّاس
ما أتى االله الأقوام الّذين قبل قوم محمد من نبي أو رسول يدعوهم 
إلى العبادة والطّاعة، إلاّ وقالوا له كما قال قومه في شـأنه هـذا   
الّذي يدعي الرسالة أو النّبوة ساحر أو مجنون، وإن لم يجمعهـم  
زمان واحد أو مكان واحد، بل جمعهم تشابه القلوب، واتّحـدت  

ذا القول المنكر، فالتقوا علـى الكفـر والفسـوق    ألسنتهم في ه
ولقد جاءه في هذه السورة الكريمة وغيرها من سور  .والعصيان

  . 2القرآن، الحقّ الثّابت المطابق للواقع، والذّكرى النّافعة للمؤمنين
وفي المعنى دعوة للنّبي صلّى االله عليه وسلّم بأن يعـرض عـن   

بمكـرهم وسـفاهتهم، مـع    المشركين من قومه، وعدم المبالاة 
المداومة على التّذكير والتّبشير والإنذار مهما تقول المتقولـون،  
لأن في التّذكير بما أوحى به االله إليه من هدايات سـامية وآداب  

  .حكيمة، فائدة للمؤمنين، وتأكيد للتّرغيب في الطّاعة
وشبيه بهذه الآية في تسلية الرسول صلّى االله عليه وسـلّم عمـا   

 :قولـه سـبحانه  أصابه من أذى،             

                                                        
 .80:، ص17، ج3لبنان، ط-فخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروتال -1
  .37:والصابوني، المرجع نفسه، ص. 116:أنظر القرطبي، المرجع نفسه، ص -2
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1 ةوقد جاءت هذه الآيات بعد حديث مركّز عن جانب من قص ،

. إبراهيم وموسى وهود وصالح ونوح عليهم الصـلاة والسـلام  

   :تعـالى  قولهو        

               

                    

             2.  

فبعزته يملي للكافرين بعدما جاء به من آيات بينات، ودلائل 
وتلك إشارة واضحة على تكذيب . واضحات، فيأخذهم أخذا أليما

لف الرسول من قومه، ودلالة على ترهيبهم من عقابه من خا
  . 3جلّت قدرته

                                                        
  ).55-52(الآياتالذّاريات، القرآن الكريم، سورة  -1
 ).44-42(الآياتالحج، القرآن الكريم، سورة  -2
 . 293-292:، ومحمد علي الصابوني، المرجع نفسه، ص651:كثير، المرجع نفسه، ص أنظر إبن -3
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وأما دعوته صلّى االله عليه وسلّم إلى الإقتداء بإخوانه الأنبياء 

 :السابقين في صبرهم، فنراه في آيات متعددة، منها قوله سبحانه

                 1د جاءت ، وق

هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر االله تعالى لنبيه صلّى االله عليه 
وسلّم في الآيات السابقة عليها وغيرها، أسماء ثمانية عشر نبيا، 
وقد هداهم جميعا إلى الطّريق المستقيم، ثم أمره بالإقتداء والتّأسي 

  . 2بهم في طريقتهم إلى الإيمان باالله، وفي ثباتهم على الحقّ
وأما تبشيره صلّى االله عليه وسلّم عن طريق قصص الأنبياء 
السابقين بأن النّصر سيكون له ولأتباعه، فنراه في آيات كثيرة، 

 :منها قوله تعالى            

                  

                    

3 سل مع أقوامهم، حيثوتلك حقيقة أخرى عاشها الأنبياء والر ،

دعوا لهدايتهم فجحدوا آيات االله، وعاندوا الحقّ ودفعوه، فكان 
 موقف هؤلاء الرسل من هذا التّكذيب والأذى، الصبر والثّبات،

                                                        
  ).90(الآيةالأنعام، القرآن الكريم، سورة  -1
 .63-62:، ص3أنظر إبن كثير، المرجع السابق ، ج -2
  ).34(الأنعام، الآية القرآن الكريم، سورة -3
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واستمروا على صبرهم وثباتهم حتّى أتاهم نصر االله الّذي اقتضته 
وفي هذه تسلية للنّبي أيضا وتعزية . سنّته وأحكامه الّتي لا تتخلّف

له فيمن كذّبه من قومه، ووعد له بالنّصر كما نصر أولو العزم 

 :، قال سبحانه وتعالى1من قبله                

               

        2وقال ،:           

                   3.  

، قال عاظتّوالإ عتبارالإقرآن الكريم كذلك من أهداف القصة في ال

 :تعالى               

                

               4 

الكريمة، هي الآية الأخيرة الّتي ختم االله تعالى بها  وهذه الآية
سورة يوسف عليه السلام، وقد اشتملت على أحسن القصص، 

                                                        
 .19:أنظر إبن كثير، المرجع نفسه، ص -1
  ).173-171(سورة الصافات، الآياتلكريم، القرآن ا -2
  ).51(سورة غافر، الآيةالقرآن الكريم،  -3
  ).111(القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية -4
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وأحكمه وأصدقه وأشده أثرا في النّفوس، ذلك أنّه في قصص 
أولئك الأنبياء الكرام، وما جرى لهم من قبل أقوامهم، عبرة 

ة، بسبب ما وعظة لأصحاب العقول السليمة والأفكار القويم
  . اشتمل عليه هذا القصص من حكم وآداب وإرشادات

فما كان هذا الّذي قصه المولى عز وجلّ على نبيه الكريم حديثا 
مختلقا أو كاذبا، وإنّما هو حديث لحمته وسداه الصدق الّـذي لا  
يحوم حوله الكذب، والتّأييد لما صح من الكتـب السـابقة الّتـي    

الفاسقين بـالتّحريف والتّبـديل، والتّفصـيل    امتدت إليها أيدي  
والتّوضيح للشّرائع السابقة، والهداية والرحمة لقوم يؤمنون بـه،  

  . 1ويعملون بما فيه من أمر أو نهي
ففي هذا الإطار، وضمن كلّ ما يتعلقّ بالمرامي الّتي جاء بها 

عاقبة المؤمنين  العبر والعظات، وتتحدد تتجلّى القصص القرآني،
ذين ثبتوا على الحقّ وابتعدوا عن الباطل، وتابوا إلى االله تعالى الّ

توبة صادقة وشكروا االله تعالى على نعمه، بأن استعملوها فيما 
يرضيه لا فيما يسخطه، كما نرى نماذج لذلك في قصة سليمان 
عليه السلام الّذي آتاه االله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فلم 

لك ولم يشغله عن ذكر االله تعالى، بل قال كما حكى يبطره هذا الم

 : القرآن عنه                   

 2 . ة ذي القرنين، الّذي مكّن االلهونرى نماذج أخرى في قص

لا تعالى له في الأرض، فاستعمل ما آتاه االله من قوة في الخير 

                                                        
  . 228-227:، والفخر الرازي، المرجع نفسه، ص277:أنظر القرطبي، المرجع نفسه، ص -1
  ).40(القرآن الكريم، سورة النمل، الآية -2
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كما أصحاب الكهف . 1لا في الإفسادي الإصلاح وف في الشّر،
الّذين آمنوا بربهم، وزادهم االله تعالى إيمانا على إيمانهم بسبب 

تهم على الحقّ، وقوم يونس عليه السلام الّذين استجابوا لدعوة ثبا
 ،الحقّ، وصدقوا نبيهم فيما أخبرهم به، وأخلصوا دينهم الله تعالى

                          

                       

           2 . والمعنى؛ فهلاّ عاد

ه  المكذّبون إلى رشدهم وصوابهم، فآمنوا بالحقّ الّذي جاءتهم ب
رسلهم، فنجوا بذلك من العذاب، كما نجا منه قوم يونس عليه 
السلام بسبب ندمهم على ما فرط منهم، وإيمانهم إيمانا صادقا، 
وتوبتهم توبة نصوحاً، فعاشوا آمنين إلى حين انقضاء آجالهم في 

  3.هذه الدنيا
كما تتحدد نهاية المكذّبين الّذين أصروا على كفرهم، ولم يستمعوا 

صائح أنبيائهم، واستحبوا العمى على الهدى، وجحدوا نعم االله لن
تعالى واستعملوها في المعاصي لا في الطّاعات، كتلك الّتي 
نراها في قصة قارون الّذي آتاه االله تعالى من النّعم ما أتاه، فلم 

                                                        
 .207-203:، المرجع نفسه، صأنظر الصابوني -1
  .)98(الآيةيونس، القرآن الكريم، سورة  -2
  .662:، و الشوكاني، المصدر نفسه، ص530:أنظر إبن كثير، المرجع نفسه، ص -3
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  يشكر االله تعالى على  نعمه، بل قال بكلّ غرور وكبرياء 

            1 .  

كما نرى نماذج لذلك في قصة أهل سبأ الّذين قال االله تعالى في 

 :شأنهم                   

                   

                    

                      

                     

           2 والمعنى؛ لقد كان لقبيلة ،

سبأ في مساكنهم علامة واضحة على فضل االله، جنّتان عن يمين 
كلوا :(فقال االله تعالى لهم على ألسنة الصالحين منهم... وشمال

نعمه، فأنتم تسكنون في بلدة طيبة ) من رزق ربكم واشكروا له
غفور فيها كلّ ما تحتاجونه، وقد منحها لكم االله الرحيم بكم، ال

فأعرضوا عن نصح النّاصحين، . لذنوبكم، فاشكروه على ذلك
                                                        

  ).78(القرآن الكريم، سورة القصص، الآية -1
 ).17-15(القرآن الكريم، سورة سبأ، الآيات -2
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وجحدوا نعم االله، فكانت نتيجة ذلك، أن أرسل االله تعالى عليهم 
السيل المدمر، وتحولت البساتين اليانعة إلى أماكن ليس فيها 
سوى الثّمار والأشجار الّتي لا تسمن ولا تغني من جوع، ذلك 

سنّته سبحانه أنّه لا يعاقب بهذا ومن . بسبب جحودهم وبطرهم
  .العقاب الرادع إلاّ من جحد نعمه وفسق عن أمره

والمتدبر للقرآن الكريم يراه قد ساق لنا كثيرا من قصص 
ومن ذلك أنّه سبحانه بعد . الجاحدين، ثم بين لنا سوء مصيرهم

أن ذكر لنا جانبا من قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب وهود 

 :مع أقوامهم، عقّب على ذلك بقوله تعالى ..وصالح وموسى

                  

                  

              

                  1 ،

أخذهم االله .. فكلاّ من هؤلاء المذكورين كقوم نوح وإبراهيم ولوط
. وأهلكهم بسبب ذنوبهم الّتي أصروا عليها ولم يرجعوا عنها

فمنهم من أرسل عليه ريحا شديدة رمته بالحصاة كقوم لوط، 
لكة كقوم صالح وشعيب ومنهم من أخذته الصيحة الشّديدة المه

عليهم جميعا صلوات االله، ومنهم من خسف به الأرض وهو 

                                                        
 ).40(يةالآالعنكبوت، القرآن الكريم، سورة  -1
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قارون، ومنهم من أغرقه كما فعل مع قوم نوح ومع فرعون 
ظلموا  مريدا لظلمهم، ولكنّهم هم الّذينوما كان االله تعالى . وقومه

أنفسهم، وأوردوها موارد المهالك بسبب إصرارهم على كفرهم 
  . 1وجحودهم

ك يؤكّد سبق القرآن الكريم فـي جعـل القـص أداة مـن     كلّ ذل
الأدوات الرئيسية في عملية التّبليغ، لما لها مـن تـأثير عظـيم    
انطلاقا من تأديتها للهدف الديني من جهة، ووجود تلك اللّمسـة  
الفنّية فيها، كأداة مقصودة للتّأثير الوجداني ومخاطبة الفطرة من 

  .جهة أخرى
ها في القرآن الكريم، وكثر تلوينهـا بـالألوان   ومن ثم اتّسع مجال

المؤثّرة تحقيقا للتّوجيه النّفسي والهداية إلـى الحـقّ، ولتأديـة    
أغراض كثيرة مختلفة لم تخرج في مضـمونها عـن الغـرض    

  . الأساس وهو المقصد الديني
ولأهمية هذا الغرض، جاءت طريقة القص في القرآن متميزة عن 

أسلوب عرض القصة مـع الوفـاء بحـقّ     المألوف، لكي يتلاءم
ومن ذلك أنّه لا يلتزم فـي القصـة    .الغرض الّذي سيقت لأجله

  . السرد القصصي، بل يلتزم فيها بالوصول إلى الغاية منها
، نرى من القصص القرآنية ما تقـدم كاملـة   لتزامالإووفقا لذلك 

، الأحداث والمواقف في معرض واحد، ومنها ما تقدم في حلقات
يخص بكلّ حلقة منها معرض يتطلّب هذه الحلقة مـن القصـة   
فحسب، رغم أنّه كثيرا ما يتكرر موقف مشترك بين الحلقـات،  

يتناقض حدث في حلقة سابقة مع حدث فـي حلقـة   "من دون أن
لاحقة، كما يتكرر عرض القصة الواحدة في سور شتّى من غير 

                                                        
 .461:أنظر الصابوني، المرجع نفسه، ص -1
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ينزل متأخرا مبنيا على ما ومنها ما . 1"أن يهتز المسار الفنّي فيها
نزل متقدما، ومبينا له وقائما عليه في الفهم، حيث يبدأ القرآن كلّ 

قامـت    ن الأصل الّذي لا يتزحزح، والّذيقصة في تنزيلها ببيا
عليه جميع الرسالات الماضية، وبنيت عليه كلّ دعوات الرسـل  

االله، وإثبـات   والأنبياء، وهو الدعوة إلى كلمة الحقّ لا إلـه إلاّ 
مقتضياتها في النّفس، وهو مبدأ وأصل لا يختلف حولـه أحـد   

  . منهم
لذلك يبدأ القرآن بذكره وبيانه، ثم يبني عليه ما ورد في معارض 
وسياقات أخرى، تبين جواب ورد كلّ قوم على رسلهم، ثم بعـد  

  . ذلك تأتي النّتيجة والجزاء موافقا لجنس الجواب
لسلام وقد وردت في معارض مختلفة من سور فقصة آدم عليه ا

، جاء 2مختلفة، كلّها في سياق التّذكير بنهاية الحياة ومصير العباد

  :فيها قوله تعالى في سورة ص            

                   

            3  وجلّ في إلى قوله عز

  :نفس السورة            

                                                        
  . 125:، ص1، ط1977مصر، -إبراهيم عوضين، البيان القصصي في القرآن الكريم، مطبعة السعادة، القاهرة/د -1
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت وهم لا ) (281(قال تعالى في سورة البقرة، الآية -2

 .591:، ص1، أنظر إبن كثير، المرجع نفسه، ج)لمونيظ
  ).72-71(القرآن الكريم، سورة ص،  الآيتان -3
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    1،  فكان الأصل الّذي انطلق منه القرآن هو تقرير

ثبات مقتضياتها الّتي تتجلّى في كون الخالق هو إكلمة الحقّ، و
لى، وهو بذلك مستحقّ للعبادة وحده، وقد قرر االله سبحانه وتعا

، ثم بنى عليها ما بعدها، حيث ترجع كلّ ليتينالآيتين الأوذلك في 
  . الأمور إلى هذا الأصل تقريرا وتأكيدا لها

كذلك قصة نوح عليه السلام، حيث وردت في أكثر من معرض، 

  :كان منها ما جاء في سورة القمر، قال تعالى   

              2 ،

حيث ذكر في هذا المعرض عقاب االله تعالى لقومه لأنّهم كذّبوا 
  .دعوته، وسخروا منها

 :وقد تبين ما أجمل هنا في مواضع أخرى، فجاء قوله تعالى

                3 

  . توضيحا وبيانا للسبب
وأما ما ذكر في شأن النّبي نوح عليه السلام مع قومه، فقد جاء 

 :في قوله تبارك وتعالى           

                                                        
 ).85(القرآن الكريم، سورة ص، الآية -1
 ).9(القرآن الكريم، سورة القمر، الآية -2
 ).26-25(القرآن الكريم، سورة هود، الآيتان -3
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        1،  فكان هذا خلاصة جامعة

لمسيرة حافلة بالأحداث والمواقف، ذكرت في معارض أخرى 
  . بشيء من التّفصيل حسب ما يقتضيه الهدف الأسمى

كما نجد نموذجا آخر لذلك في قصة موسى عليه السلام مع 
ي فرعون، وقد كانت من أكثر القصص المذكورة في القرآن ف
دة وسور مختلفة، باعتبارهما نموذجين حيين سياقات متعد

للصراع القائم بين الخير والشّر، فكان ما ورد في شأنها في 

  :سورة الأعراف، قوله عز وجلّ       

                        

                2  إلى قوله تعالى في

  نفس السورة،          

            3  ،تبيانا للأصل

                                                        
 ).14(القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية -1
 ).103(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -2
 ).137(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -3
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وإبرازا لسنّة االله وفطرته الثّابتة في عباده، يريهم معالم الإيمان 
  . يؤيدهم بآيات وجودهو

  :وكذلك ما ورد في سورة النّازعات، قوله سبحانه وتعالى

                 

    1 ورةإلى قوله من نفس الس:     

       2، اء عرضها هنا في سياق فقد ج

تأكيد وقوع البعث، وعرض أسبابه ومقدماته من أول السورة، 
فيكون  ،غير الحقيقي للتّوكيد والتّقرير ستفهامبالإفبدأت القصة 

هذا المعرض بذلك قد أشار إلى كلّ ما تقدم من معارض أخرى، 
  .بنوع من الإيجاز والتّلخيص الشّامل

/ الإيجاز والتّلخيص/ية الفنّية الجماليةواعتبارا من أن هذه الخاص
في الأسلوب القرآني، أداة مقصودة للتّأثير الوجداني ومخاطبـة  
الفطرة، عرض القرآن الكريم قصص الأنبياء، فكان آخـر مـا   
ينزل في قصة نبي، موافقا ومناسبا تماما لقصته حسب ظروفـه  

  . وخصوصياته
الّتي كان لها ذكر في  فقصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل

 :سورة المائدة، حيث قال تعالى            
                                                        

  ).16-15(القرآن الكريم، سورة النازعات، الآيتان -1
 ).26(القرآن الكريم، سورة النازعات، الآية -2



 37

               

        1 تشير إلى ترك القوم في التّيه ،

ا أولاهم إياه من رحمة فلم بعدما أغدق االله عليهم من النّعم، وم
يحافظوا عليها، ولم يشكروا االله على ذلك، فكانت النّتيجة من 
جنس العمل؛ تركهم في التّيه لا مرشد لهم ولا معين حتّى يأتي 

لختم  -فنّيا –فكان مشهد التّيه هو المشهد الأنسب. الأجل المعلوم
  . قصة قوم لا يريدون الحقّ ولا يرضون به

يم كذلك وردت في أكثر من معرض، من ذلك قوله وقصة إبراه

سبحانه وتعالى في سورة الحج:      

                     

                

               

        2   ،تهلقص فكان هذا ختام فنّي

إذ باعتباره باني البيت ومؤسسها، كان منظره وهو يؤذّن في 
النّاس بالحج إليها، أليق وأحسن ختام على المستوى الجمالي 

                                                        
 ).26(القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية -1
 ).27-26(انالقرآن الكريم، سورة الحج، الآيت -2
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قتضاه الغرض الديني، بربط والفنّي، إضافة إلى كون ذلك ا
  . شعائر الحج في الإسلام مع شعائره في دين إبراهيم

والحقيقة أنّه حينما يسر القرآن الكريم هذا المسار في قصصه، 
، عتباروالإوينوع في الأساليب والخطاب وضروب المواعظ 

فإنّما لاستكمال  جوانب القصة، ولتذكير الإنسان دائما بعاقبة 
من الأمم السابقة، ليبقى في حالة يقظة وخشية مستمرة،  المكذّبين

وخوف من عذاب االله تعالى، ومن جهة ثانية، ليبقى في حالة 
  . سرور وتفاؤل برحمة االله ووعده، وأنّه ينجي عباده المؤمنين

وبعد ذلك، إذا كان القرآن الكريم كتاب دعوة دينية يتوخّى هداية 
لّتي فطرت عليهـا، وتعريفهـا   البشرية، والحفاظ على فطرتها ا

بطبيعة ما هديت إليه، فهو كتاب لتربية الإنسانية علـى مبـادئ   
عقيدية حياتية قبل وبعد كلّ شيء، وأنّه كتاب استخدم لتحقيق هذا 
الغرض كلّ الوسائل التّوضيحية، وجميع الأساليب البيانية، وشتّى 

مراميه، الطّرق التّصويرية الّتي تسعف النّاس في فهم مقاصده و
وإدراك مفاهيمه ومعانيه، والوقـوف علـى مضـامينه ورؤاه،    

  . والتّعرف على بنائه ومكوناته
ومن ثم ندرك أن القصة فيه مكون من مكوناته، ووسـيلة مـن   
وسائله وأسلوب من أساليبه، لا يمكن اعتبارها بأي حـال مـن   

هذا ولا يعني . الأحوال فنّية خالصة، أو ذات رؤية محض أدبية
أبدا أنّنا ننفي عنها ذلك، إذ يمكن القول بأنّها ليست فنّية خالصة، 
أو أنّها ليست لها أغراض جمالية صرفة، أو أنّها لم تنزل لكـي  

من بـدايتها  -تعتبر ذات رؤية أدبية معينة، بل تحمل في طياتها
من القضايا الفنّية والخصائص الأدبية، والمقومـات   -إلى نهايتها
المكونات الأسلوبية، والرؤى الإبداعيـة والإشـارات   الجمالية و

البلاغية، والعلامات الحبلى بالمؤثّرات المشـهدية والتّصـويرية   
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والإيقاعية، ما أكسبها حصانة ربانيـة علـى مسـتوى الفكـر     
والتّحليل، ومكّنها من عرض وتصوير الأحداث، وكيفية تعاملها 

 الاجتماعيـة وعاداتها مع الشّخصيات في رصد مكوناتها النّفسية 
وطرق عيشها، وكذا طريقة إدارتها للحوار والنّقاش، وتسـجيلها  

، وكيفية تعاملها مع الواقعي والخيالي فـي  والمشاهداتللصراع 
  . تركيب المعاني وضبط المفاهيم، ورسم الرؤى وتصوير اللّغة

الأمر الّذي يجعل القرآن الكريم، وليست القصة إلاّ جزء لا يتجزأ 
منه، ومكونا أساسا لا ينفصم عنه، كائنا حيـا ومنبعـا ثـرا، لا    
ينضب معينه ولا تنتهي أسراره، ولا تبلى ذخائره ولا تنقضـي  

حتّى أنّه . عجائبه على مر الأوقات وتداول الأيام وتقادم الأزمان
ما بال الخطب والرسائل : لما سئل الإمام الصادق رضي االله عنه

لأن الحاجـة  ": يعا والقرآن يعاد ولا يملّ؟ قالوالأشعار تملّ سر
تنقضي بانقضاء ذلك، والقرآن حجة لأهل كلّ وقـت وزمـان،   

1"..فلذلك هو أبدا غض.  
ولعلّ من الحكمة في القصة القرآنية وهي تعـرض لنـا حيـاة    
الأنبياء والرسل مع أقوامهم، أنّها تقدم بين يدي المتلّقي صـورة  

لرائع والتّمثيل المثيـر، والتّجسـيد الحـي    التّصوير اعن ناطقة 
والتّشويق الفائق، والأحداث المباشـرة، والشّخصـيات الفاعلـة    
والمنفعلة، والمتحركة باستمرار في الزمان والمكان، وفي قلـب  

ــه بأفراحــه وأتراحــه ومآســيه ومواســاته . الحــدث وتقلّبات
ناتها الأدبية إلى عالمها الحكائي والسردي، بمكو/ المتلقّي/وتحمله

المعجزة، ولمساتها الجمالية البديعة، ليعيش لحظات في كنفهـا،  
، ويسترشـد  ، ويرصد حركاتهـا وسـكناتها  الحقيقيةيتتبع أثارها 

بشخصياتها ويعيش أجواء أبطالها النّفسية والفكرية والإجتماعية، 
                                                        

 . 13:، ص1هـ، ط1404لبنان، -كاظم السباعي، القرآن كتاب حياة، مؤسسة الوفاء، بيروت -1
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ويرحل معها جميعا في أغوار الزمان وأبعاد المكان، في كنـف  
طرق عيشها، ويتمتّع بجمال القصـص وجماليتهـا،   تصوراتها و

ويسبح في فنّيتها ويرتع في أدبيتها ليستفيد من مضامينها، ويأخذ 
من رؤاها التّقويمية للحياة البشرية عبر مسيرة زمانيـة طويلـة   

  . آمادها، وسلسلة مكانية مختلفة حلقاتها
الدعوة كلّ مرة ما يناسب  في تذكر لنابهذا الشّكل، / القصة/وهي

المحمدية في مرحلة من المراحل، مشكّلة لنا نافذة واسعة نطـلّ  
منها على جانب مهم من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، سيرة 
يطبعها خطاب جدلي تتجاذبه قوى الإيمان وقوى الكفر؛ إذ حين 
تنزله قريش منزلة الشّاعر والكاهن والكذّاب والساحر، وتعرض 

مساوماتها فتقصد تخييره بين الملـك والمـال،    -بعد ذلك-عليه

 :والتّخلّي عن عبادة الإله الواحد، يتوجه إليه قوله تبارك وتعالى

                       

                            

                    

                 1.  

نستنتج من هذا الخطاب، أن القرآن الكريم متضمن آيـات  ومنه 
مه أنباء القرون الخاليـة  بينات على أن النّبي رسول من االله، يعلّ

                                                        
  ).20- 17(القرآن الكريم، سورة ص، الآيات -1
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فـي   ستمرارالإله على  اتثبيتا له، وتعليم والأمم البائدة، وأن فيه
إذ في . الدعوة، وفي تحمل الأذى كما تحمله من قبله من الرسل

إيحاء بالشّفاء لآلامه صلوات االله عليه، ومعاناتـه   "أصبر"الأمر 
ان له في خطاب ، فك..من جراء التّشدد الّذي أسدت به قريش له

النّبي داوود عليه السلام ما يخفّف به عن نفسه، ويقوى به علـى  
  .رد خصومه بالحكمة

وفي إطار تأييده عز وجلّ له، يتّجه الخطاب القرآني إلى الّـذين  
غلبت عليهم شقوتهم فحاربوا االله في دينه، وأعرضوا عن رسله، 

كثيـرا مـن   وأخذوا يناوئون الحقّ على وضوحه، فيذكر القرآن 
أساليب إضلالهم، وألوان شبههم الّتـي كـانوا يعـززون بهـا     
مراكزهم، ويحاولون بها فتنة المؤمنين عن دينهم حسدا وبغيا، لا 

  .طلبا للحقّ ولا التماسا للهدى
وقد ورد في الحديث عن قوم عاد وثمود وقوم فرعون وغيـرهم  

  . 1ما يشير إلى هذا المعنى
ما يعرض على النّبي هذه القصص بهذا ثم أن القرآن الكريم حين

يجعل ماضي هؤلاء الأنبياء في  "أصبر، أذكر"الأسلوب الخطابي 
صراعهم مع أٌقوامهم، حاضرا في واقع النّبي محمد عليه أزكى 
الصلاة والتّسليم، ويفيد أن ما كان يقص عليه من تلك الأنباء لهو 

والسلام لم يكن يعرف  الحقّ الّذي لا مراء فيه، وأنّه عليه الصلاة
  .هذه الحقائق قبل نزول الوحي

إن السرد القصصي حين يعرض سيرة الدعوة الدينية، يصـور  
بصدق حركة الأنبياء مع أقوامهم داخل سياق مكـاني وزمـاني   

                                                        
ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، الّتي لم يخلق مثلها في ) (14-6(قال تعالى في سورة الفجر، الآيات -1

الّذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الّذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم البلاد، وثمود 
  ).ربك سوط عذاب، إنّ ربك لبالمرصاد
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محددين، وكيف قادوا صراعا مريرا مطلبهم فيه أن تعلى كلمـة  
توالى مشاهدهم فـي  حيث ت. االله، وتدحض قضية الآلهة المتعددة

سلسلة فكرية محكمة الحلقات، ويتتابع شريط أحداثهم على مرأى 
ومسمع النّبي محمد عليه صلوات االله، ومن خلاله الإنسان مـن  

مما يعني أن القصة تفرض ذاتها على كلّ من .  حيث هو كذلك
له صلة بالقرآن الكريم قراءة أو مدارسة، لكونها تحتـلّ مكـان   

الحيز الأكبر من فضـائه  بن موضوعاته، وتمسك الصدارة ضم
  .والتّصويري الدعويالكريم، وتمثّل أعلى مراتب أسلوبه 

الّّذي أولاها إياه رب العزة، وعلى  هتمامالإوهذا دليل على مدى 
المكانة الّتي حظيت بها، والمرتبة الّتي تبوأتها لتعبر أولا، أحسن 

ع الوظائف والأغراض الّتي تعبير بالمشهد والصورة عن مجمو
من أجلها أنزل القرآن الكريم بشكل عام، ولتؤدي ثانيا، الـدور  
الّذي من أجله سيقت هي نفسها في كتاب االله عز وجـلّ علـى   

مما يجعل المتلقّي على اتّصال مباشر ومسـتمر  . أحسن الوجوه
ومتواصل بما تحمله من رؤى ونظرات إسلامية، وبما تطرحـه  

م ربانية حول مجموعة من المنظومات المتجلّيـة فـي   من مفاهي
  .الكون والحياة والوجود والإنسان والغيب والشّهادة

، مجملها، بل بأكملهـا إنّها تشخّص أهداف الرسالة المحمدية في 
لذا جاءت بتلك الكثرة، وإن كانت كثرتها تعتمد في الأصل على 

الكريم، والّتي عدها التّكرار، تلك الخاصية الّتي طبع بها القرآن 
: من محاسن البلاغة، كما يقول الزركشي في البرهـان البعض 

فمنه ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في الـنّظم  "
بمعنى واحد؛ وقد كان المشركون في عصر النّبي صلّى االله عليه 
وسلّم يعجبون من اتّساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنبـاء  

واع النّظم، وبيان وجوه التّأليف، فعرفهم االله سـبحانه  مع تغاير أن
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بأن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا تلحقه نهاية، 
       1."ولا يقع على كلامه عدد

فهذا العرض المكرر للقصص القرآني، وهذا الخطـاب الّـذي   
لا "يذهب إلى حد التّشابه، يبدو وكأنّه مختزل في كلمة واحدة هي 

وأن النّاطقين بها . ، المنهج النوراني القائد إلى الهدى"إله إلاّ االله
من الأنبياء والرسل جميعهم نبي واحد ورسول واحد، لكن يتكرر 
بعثه لكلّ أمة في زمانها، ليحمل نفس الخطاب ويدعو إلـى ذات  

  . القضية
تنفيـذ  إن هذا العهد الّذي أخذه الأنبياء والرسل على البشـرية ب 

ميثاق المولى تبارك وتعالى، إنّما دليل على وحدة الأساليب الّتي 
يتّبعها هؤلاء الأنبياء في الدعوة إلى الحقّ، وعلى وحدة المـنهج  

ذلـك أن  . الّذي ارتضاه االله لعباده، ومن ثم على وحدة الرسالات
المواقف العسيرة الّتي عاشها النّبي محمد عليه الصلاة والسـلام  

ع قريش من عدم التّصديق بنبوته، واتّهامه بالجنون والكهانـة  م
والسحر من جهة، والتّضييق عليه ومحاصرته مع من آمن مـن  
     قومه في شعب مكّة، من ناحية أخرى، هـي حـال كـلّ نبـي
انصرف عنه قومه الّذين نشأ بينهم، وترعرع بين أوساطهم، من 

من  ،سم الشّركدون أن يشرب من معين ثقافتهم المصبوغة بطلا

:ذلك ما يقول تعـالى                  

                   

                                                        
بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث،  -1
وانظر أبو سليمان محمد الخطابي، ثلاث رسائل في إعجاز . 27-26:، ص3، ج3، ط)بدون تاريخ(مصر، -قاهرةال

  .52:، ص)بدون تاريخ(مصر، -القرآن، تحقيق محمد خلف االله والدكتور محمد زغلول سلام، القاهرة
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          1.  

قصص القرآني وهـو  في هذه الحالات المختلفة وغيرها، كان ال
يعرض مواقف الأنبياء والرسل مع أقوامهم، يتنزل على الرسول 
محمد صلّى االله عليه وسلّم متنوعـا ومختلفـا بـاختلاف تلـك     
الحالات، يصور صراعا مريرا بين فئة آمنت بقضية التّوحيـد،  
فانبرت تدافع عنها فكرا وعملا، يحذوها اليقين بصدق الحقّ الّذي 

نتصر، وفئة أخرى أنكرت النّبـوة واعتبرتهـا حـدثا    يجب أن ي
متجاوزا للواقع الثّقافي الّذي ألفته، فحشـدت لـدعوتها طاقاتهـا    
المادية والبشرية، وأعلنت جهارا أن ما جاء به محمد لهو السحر 

وقد تبين من ذلك بوضوح، تغلّب سلطة المال على فكـر  . المبين
  .والمنع في وعيهم أسياد قريش، وتجذّر ثقافة الرفض

إن واقع النّبي محمد عليه الصلاة والسلام مع قريش هنـا، هـو   
الحلقة الأخيرة من سلسلة التّاريخ الطّويلة، الخاصـة بالأنبيـاء   
والرسل السابقين مع مجتمعاتهم الّتي بعثوا فيها، وأقوامهم الّتـي  

                                                        
  ).93-90(القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآيات -1
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الّتـي  هي ذات الرسـالة   -القرآن الكريم-ورسالته. أرسلوا إليها
تعود بدايتها إلى أبي البشرية آدم عليه السلام، وترمي إلى نفـس  
الغرض العام الّذي دعت إليه رسالة نوح عليه السلام، ومن بعده 

 ،هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب ويوسف وأيوب وذي الكفل
  .وغيرهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

سالات من قوله تعالى على ولا أدلّ على ذلك كلّه على وحدة الر

  :لسان نبييه موسى وهارون               

                 

                1.  

وهمـا موسـى    ثنـان إلآية  الكريمة أن المتكلّم إذ الملاحظ في ا
وهارون، غير أن السياق اللّغوي يبرزهما في شخصية واحـدة  

  ).إنّا رسول رب العالمين(تحمل رسالة واحدة، 

 :وحين نقرأ قوله جلّ شأنه        

                      

        2  لنا وحدة الخطّ الّذي سارت فيـه تتأكد ،

الرسالات السماوية من حيث أنّها انطلقت من مشـكاة واحـدة،   

                                                        
  ).17-15(شعراء، الآياتالقرآن الكريم، سورة ال -1
  ).37(القرآن الكريم، سورة الفرقان، الآية -2
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واتّجهت إلى هدف واحد، حتّى أن تكذيب القوم الواحدة لرسـالة  
الأنبياء، ووقوفهـا   النّبي الّذي بعث إليها، هو بمثابة تكذيبها لكلّ

فالمشركون على امتداد التّاريخ وفي زمن كلّ . ضد كلّ الرسالات
نبي يقومون بدور واحد يتكرر بتكررهم عبـر الأزمـان، فهـم    
يمارسون الضغط المعنوي على أنبيائهم، إن بتكذيبهم وإنكار مـا  

بهم والسخرية منهم، والضغط المـادي   ستهزاءالإ جاؤوا به، أو
كما . أتباعهم من المستضعفين، باستهدافهم لأملاكهم وأنفسهمعلى 

يظهر تمسكهم بعبادة الأصنام، وتجذّر ثقافة الشّرك في وعـيهم  
وتفكيرهم، وتمكّنها من نفوسهم حتّى أصبحت لها امتداداتها فـي  

يفسر هذا كلّه، ذلك الموقف المتعصـب  . كلّ طقوسهم وتقاليدهم
لة، الدال على تحركّ شركهم من موقع والتّحدي الكبير ضد الرسا

  .ارتباطهم بماضي آبائهم، وبامتيازاتهم ومصالحهم
ولعلّ الجدال الدائر بين النّبي محمـد عليـه الصـلاة والسـلام     
وقريش، لأصدق صورة علـى الموقـف المتشـنّج للمشـركين     

يا محمد، ..(وتعصبهم لفكرهم، وهو ما نطق به موروثهم الثّقافي
الله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت إنّا وا

على قومك، لقد شتمت الآباء،  وعبت الدين، وشـتمت الآلهـة،   
وسفّهت الأحلام، وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلاّ جئتـه  

  . 1)فيما بيننا وبينك

 :كذلك قـال قـوم نـوح لنبـيهم             

                

                                                        
، 1، ج)بدون تاريخ(الأنباري، : مصر، تحقيق-أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تراث الإسلام، القاهرة -1

  . وما بعدها 234:ص
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     هموثمود قوم صالح لنبي ،:      

                        

                          

  ــعيبا ــيهم ش ــدين لنب  :، وم          

                          

                    .1  

  :نبـيهم وعاد قوم هـود ل                

                        

       2ويقول تعالى ،:         

                  

                                                        
 ).87-62-32(القرآن الكريم، سورة هود، الآيات -1
  ).70(يم، سورة الأعراف، الآيةالقرآن الكر -2
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                 1 .  

وهكذا فموقف قريش من الدعوة المحمدية هو من جنس موقـف  
مع أنبيائها ورسلها، غير تلك الأقوام الّتي سلف ذكرها في الآيات 

أن االله جلّت قدرته ناصر رسله مهما نزل بهـم مـن العـذاب    

 ف ،والبلاء، وأنّه مهلك هـؤلاء الجاحـدين المكـذّبين     

               

                   

           2.  

تحدد الإطار الّذي يتحرك فيه القصـص   -هنا-إن الآية الكريمة
القرآني، وهو العمل على تسلية النّبي عليه الصـلاة والسـلام،   
وتقوية إيمانه من خلال إنذار قريش وكلّ من كـذّب رسـالات   

   .الأنبياء والرسل

                                                        
  ).53-51(القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآيات -1
  ).41(القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية -2
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اءت حكمة الخالق تبارك وتعالى أن ينزل هذا القصـص  وقد ش
على حسب الحوادث، حتّى يتقوى به بعد  1على النّبي محمد مفرقا

سـيما وأن القصـص   . حفظه، فيكون تأثيره بذلك أكبر وأعمق
القرآني لم يكن سردا مجردا لبعض الأنباء والأخبار القديمة، بل 

يجري فـي جملتـه مجـرى     كان تاريخا لسيرة الدعوة الدينية،
الأقصوصة الّتي تعرض المشاهد دون استيفاء جميع عناصـرها  
في موقف واحد، تحقيقا لحركة الرسالة وتعميقهـا فـي نفـوس    

الّتـي   والانفعـالات يصور بذلك جميع الانطباعات  حيثالنّاس، 
تتلون بها النّفس البشرية، فيوجه الإنسان ويرشـده مـن خـلال    

والمرسـل  / االله/صـال حقيقيـة بـين المرسـل    تشكيله علاقة اتّ
، بواسطة طرائق مختلفة كالصوت والإيماءة بالعينين  /النّبي/إليه

إذ نجد مثـل هـذا    ،2مما تبين عنه اللّغة... والحاجبين والشّفتين
ستخدام في القرآن الكريم في قصة زكريـا ومـريم عليهمـا    الإ

 م الرمـز،  مع قومه بنظا صالتّالإالسلام؛ فزكريا يحقّق   

                            

                                                        
قال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ) (32(قال تعالى في سورة الفرقان -1

  ).ورتلناه ترتيلا
، 6، ط2005لبنان، -، المركز الثّقافي العربي، بيروت)دراسة في علوم القرآن(بو زيد، مفهوم النصنصر حامد أ -2

  .33-32:ص
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     1.  

أيضا بين مريم عليها السلام وقومها، حيث  صالتّالإوكذلك حدث 
في رسالة إلى قومها بغـرض   -عيسى الطّفل-رت إلى ابنهاأشا

ــؤاله،   سـ                   

                         

                            

               2 .  

هذه، هو تبليغ النّاس وتوجيههم  صالتّالإعلى أن مضمون عملية 
إلى الإيمان باالله وملائكته ورسله، والتّذكير بيوم الوعد والوعيـد  

. من خلال الكشف عما حاق بالأمم السابقة بعدما كذّبت رسـلها 
هؤلاء الرسل الّذين كانت في حياتهم مواقف متباينة، كان أشّدها 
وقعا عليهم تلك الّتي وقفت فيها أقوامهم موقف الرافض لفكـرة  
النّبوة لبشر مثلهم، بل أقلّ منهم سلطة وجاها، هي ليست بـنفس  
مفهوم السلطة والجاه حينما يوصف بها شخص النّبـي، فكـان   

                                                        
  ).41(القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية -1
  ).29-27(القرآن الكريم، سورة مريم، الآيات -2
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، فالضـغط المعنـوي   سـتهزاء بالإ التّكذيب والتّعجب المشوب
  . والمادي، واندفاع تلك الأقوام في محاربتهم

وإن كان هؤلاء الأنبياء يتفوقون في كلّ مرة علـى خصـومهم،   
ويحقّقون نصرا لدعواتهم إن بتأييد من رب العزة، أو بارتقـائهم  

ولقد كانت لهـم المـؤازرة   . إلى مستوى فوق المستوى البشري
 :قال تعالى. االله عليهم فتساموا إلى درجة التّقديس الإلهية، فأنعم

                   

                       

            1.  

وهكذا أثار الخطاب القرآني حافظة أولئك المكابرين، وزاد مـن  
  . حيرتهم لأنّهم لم يجدوا هذا الأخير من جنس خطابهم المألوف

وبذلك صارت الرسالة تمثّل التّحدي الكبير لعقيدة الشّرك بفعـل  
رعاية الخالق لها، وصار النّبي المثل والقدوة الّتي تتحرك مـن  

، العامل على كشف الحقيقة الواسـعة  لهادئاموقع الفكّر الواعي 
  .للكون، الواضع لنظام المجتمع ومنهج الحياة بإحكام

وكون النّبي محمد عليه أزكـى الصـلاة والتّسـليم متلقيـا أول     
للخطاب القرآني، ومبلّغا بلسان قومه، فمن الطّبيعي أن يكون ما 

همـة  أن مينزل عليه من قصص، رسالة لغوية دالّة، من حيـث  
مـن  / االله/الوصول إلى المرسـل الأول  ، هي/النّاس/المخاطبين

فـي  / النّبـي /خلال الخطاب نفسه، والحذو حذو المخاطب الأول

                                                        
  ).34(القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية -1
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يسـمع  "فكره وسلوكه، ما دام القصص القرآني بهذه الصـورة  
أصداء النّفوس في جهرها ونجواها، وحين ترتفع فـي معـارج   

شعرنا بمـا فـي قـرارة    الخير، أو تتردى في مهاوي الشّر، وت
  .1"الجنس البشري من تجانس وتقابل عبر التّاريخ

لقد حمل لنا القصص القرآني حياة الأنبياء والرسل في صـورة  
ممتعة للأذن والقلب والعقل كأدوات للتّلقّي، مما يوحي بتـوازن  
مصادر المعرفة لدى المتلقّي للخطاب القرآني سـواء بالصـبر   

الّتي تعترض الحركة الرسالية للأنبياء، أو  والثّبات أمام العقبات
بالتّدبر والتّفكر فيما حمله النّص القرآنـي مـن أنبـاء وأخبـار     

  . الأولين
ولما اعتبر النّص القرآني المصدر المعرفي الصادق، المعبر عن 
الكون والحياة، وكانت القصة إحدى وسـائله التّبليغيـة الهامـة    

في الدعوة إلـى التّفكـر،    -لقصةا-لأهدافه وأغراضه، أفاضت
وسلوك الطّريقة العقلية كآلية لإثبات وحدانية االله وقدرته وحسن 
صنيعه، وجرت في صنعها لتلك المواقف الّتي صورتها شخوص 
الأنبياء مع أقوامهم مجرى المثل، وصار المتلقّي إزاءها يتحرك 

على  من موقف المشاهد لتلك الصور وهي تتداعى أمام مدركاته
خاضعة في حكيها للمسـار  / اللّغة/أنّهاشريط اللّغة، لا من حيث 

الحياتي لهؤلاء الأنبياء، بل من حيث أنّهـا أسـاليب تصـويرية    
حيوية وحركية وواقعيـة، تعـرض    تمتلئوتشخيصية وتمثيلية، 

معاني القرآن الكريم ومواضيعه ومضامينه ومحتوياته في شـكل  
أو عقدة أو حبكة، بطريقـة  سرد أو حوار، أو جدل أو صراع، 

تجمع بين ذلك كلّه، تقوم بها مجموعة مـن الشّخصـيات فـي    
فضاءات مختلفة وظروف مغايرة، وبأشكال متعددة، لتجمع فـي  

                                                        
  .25:، ص1971ة القصة في القرآن، بحث أكاديمي، جامعة الجزائر، التهامي نقرة، سيكولوجي -1
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وعيه وإحساسه بين الوعظ المباشر المعتمـد علـى التّرغيـب    
والتّرهيب، أو التّوجيه الإلهي المبني على أسلوب الأمر في شقّيه 

في، وبين أحداث الواقع المعيش والحركة الحية الّتي الإثباتي والنّ
مثّلها الأنبياء والرسل الكـرام بمسـيرتهم الإيمانيـة، وأولئـك     
المعاندين الجاحدين بدين االله تعالى، المتطـاولين علـى خلقـه،    

  .  والواقفين عقبة في وجه الدعوة إليه
للغّـة  مما يستنتج منه الحضور المكثّف للعقل، قصد فك رموز ا

الّتي جاء بها هذا الخطاب، من أجل تحديد علاقة الربط بين مـا  
عاشه أولئك الرسل مع أقوامهم، وما تعرض له النّبـي الكـريم   
محمد بن عبد االله مع قريش، وتحقيقا للّذة المعرفية والفنية الّتـي  
يعيشها المتلقّي على ضوء هذا التّصوير القصصي البديع، الّـذي  

 :قـال تعـالى  .. لّ أشكال التّعبير قبله وبعدهتفوق على ك  

                          

             1.  

أفـلا  (الإنكاري الّذي اختتمت به الآية الكريمـة   ستفهامالإبهذا 
يتحدد إذن المغزى من القصة القرآنية، وهو تمجيـد  ، )تعقلون؟

ولنفس القصد أيضـا، وتحقيقـا   . العقل واتّخاذه أداة لفهم النّص
الّتي تختلج فـي الـنّفس    نفعالاتوالإللتّأثير واستجلاء العواطف 

البشرية، نوع القصص القرآني في عرضه لسيرة الأنبيـاء فـي   
كانة هامة في بناء الـنّص  منهجه التّعبيري وفي أساليبه، فحاز م

                                                        
  ).60(القرآن الكريم، سورة القصص، الآية -1
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القرآني وقداسته، حيث حقّق في تأديتـه لأغراضـه المتنوعـة    
انسجاما وتناسقا مطلقين على مستوى المعنى والمبنـى، وشـكّل   
بأهدافه ومراميه ارتباطا وثيقا مع المحور العام للقرآن الكـريم،  

  .وهو البعد الديني
 ـ يطر علـى عقـل   وقد استطاع بنمطيته السردية العالية أن يس

المخاطب ووجدانه، حتّى صار يأخذه من حاضـره إلـى ذلـك    
الماضي البعيد، تماما كما لو أنّه يعيش حياة تلك الأقوام الغـابرة  

  . في حاضره
وهكذا تختزل القصة بطريقتها السردية أو الحواريـة الأحـداث   
والمشاهد المتشابهة في موقف واحد، ينتسب إليه كلّ من انسـجم  

  . فكرة التّوحيد الخالص الله فكره مع
وفي ضوء هذا المعنى يصيغ لنا الحـدث القصصـي بألفاظـه    
الموسيقية، وتراكيبه المنسوجة وطريقته التّصـويرية، التّجربـة   

 سـتمرارية الإالإنسانية بأشكالها المختلفة، ويحقّق لهـا فاعليـة   
أي أن القصص القرآنـي  ". والتّواصل مع العقيدة بمفهومها العام

ير باللّون وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع، وكثيرا مـا  تصو
يشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمـات ونغـم العبـارات،    
وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملاّهـا العـين   

  .1"والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان
 ـ القص ية ينقلنا من جوفالأسلوب القصصي بهذه الخاص ة ومن ثم

إلى الواقع الّذي نحياه، ليحولنا إلـى فضـاء العظـة والعبـرة     
المستخلصة من القصة نفسها، فيجدد فينا نشاط النّفس، ويخلـق  

إلى تلك النّقاط المضيئة من تراثنا، ويجعلنا  نتماءبالإلدينا شعورا 
على خصوم الـدعوة، ويمـلأ    نتصارالإنعيش مع الأنبياء نشوة 

                                                        
  . 135:، ص8م، ط1983/هـ1403لبنان، -سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت  -1
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يمان علـى ضـوء التّوجيهـات الدينيـة     جوانب حياتنا بنور الإ
المرتبطة أساسا بأمر المولى تبارك وتعالى، بالسير في الأرض 
والنّظر في الكون، كمنهج يلج به القارئ للقصة القرآنية قصـد  

  . تحديد الوجهة الّتي يأتي منها الخير، وتلك الّتي يكون منها الشّر
قـررت  / التّرغيـب /وبهذا المعنى التّهذيبي الإصلاحي التّربوي

عبادته وعـدم  : القصة في أكثر من موضع، حقّ االله على عباده
الشّرك به، والدعوة إلى الإيمان بما أمر به وما نهى عنه، مـع  

مـن عاقبـة التّكـذيب    / التّرهيب/اقتران ذلك بالتّخويف والإنذار

 :قال تعـالى . بالحقّ، والمآل إلى الهلاك كما أهلكت أمم سابقة

                 

                     

                     

                  1.  

                                                        
  ). 36-35(سورة الأعراف، الآياتالقرآن الكريم،  -1



 

  
  

 الفصل الثّاني
  العرض القصصي لقضية التّرغيب
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  :تمهيد
          المساحة الّ إنة القرآنية من كتـاب االله  تي شغلتها القص

كانت مساحة واسعة، ما نظن آخر كان له ما كـان   اموضوع أن
مما يدلّ على أهميتها الكبيرة ومكانتها العظيمة، من نصيب،  لها

  .الهداية إلى الحقّ وقيمتها في التّوجيه وفي
الكثيـرة   اأهـدافه  ار هدفاً واحداً، بل كانت لهلم تأت لتقر هيف

إلى تربية نوع  -على سبيل الإجمال-هدفإذ تدة، المتعد اوغاياته
نسان تربية تضمن له خير المسـالك، وتحـول بينـه وبـين     الإ

   .المنزلقات والمهالك
ر بها بصتو ،فوسلنّلعقيدة في التعمق االقرآنية القصة لقد جاءت 
ة أحسـن  ة المهمسلك لتلك القضيتحيي بها القلوب، وتالعقول، و

 ـحيث رق إمتاعاً للعاطفة وإقناعاً للعقل، الطّ زت فـي مقـام   ركّ
. وحبه لعبادهالألوهية على وحدانية االله وعدله، وقدرته وحكمته، 

 ـسالة على الصمجال الرفي  زتركّ كما رة للأنبيـاء،  فات الخي
هم أنّ فهم وإن كانوا بشراً إلاّ .اس فيهم أسوة وبهم قدوةون للنّليك

وكذلك في الحديث عن اليوم الآخـر،   .سالةأكرموا بالوحي والر
   .)نفس بما تسعى لتجزى كلّ(وما يكون فيه من أحداث 
 ـه نجد الدوفي حديثها عن ذلك كلّ اطع ليل القاطع، والبرهان الس

بـه   جـاءت  ،أخـرى  الآفاق تارةفس تارة، ومن منتزعاً من النّ
وسـعادة   الحقيقة التي تقوم عليها الحياة من خير وشـر لتصور 

والتّرهيـب  غيب تارة الترأسلوب ه لذلك كلّ تسلكقد و ...وشقاء
  .تارة أخرى

  :العرض القصصي لقضية التّرغيب
           دق في القصص القرآني مـن كونـه الحـقّ   إنالص، 

يقصها  ،الّذي كان بمعية الأحداث كلّها ،نهالصادر عن الحقّ سبحا
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 من علمه الواسع وإحاطتـه الشّـاملة،   ويحكيها ويرويها انطلاقا
مـا تـدلّ عليـه تلـك الآثـار       يعرض من أخبار الأمم كونهول

ونبيهم هود، وثمود  )في الأحقاف باليمن(قرى عادك والحضارات
أهـل  ونبـيهم صـالح، و   )على الطّريق إلى الشّـام (في الحجر

   .1..ونبيهم شعيب )بمعان على أطراف الشّام(مدين
 ـ  كذلك والصدق في القصص القرآني اقتران الحـدث  مبـرر ب

نقلاب عصا موسى حية، وإحياء الموتى كا.. القصصي بالبرهان
كما وإبراء الأكمه والأبرص عند عيسى بن مريم عليهما السلام، 

وهي الخاصـية   ،مالحكيالقرآن هذا ظاهرة الإعجاز اللّغوي في 
  . الأخرىالرسالات الّتي انفرد بها عن باقي 

أمر لا حاجـة فيـه إلـى    والقول بالصدق في القصص القرآني 
ق لما جاء في التّوراة والإنجيـل  استدلال، ذلك أنالقرآن مصد، 

كمـا   حق منهم السـابق وأن الأنبياء والرسل جميعهم يصدق اللاّ

  :ل تعالىاق، صدق السابق منهم اللاّحق       

                  

                    

      2.  

                                                        
لبنان، - بي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي، قصص الأنبياء، دار صادر، بيروتعماد الدين أ -1

  .84-72:، ص2002
  ).6(القرآن الكريم، سورة الصف، الآية -2
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واحد؛ الثّابت فيها مصدر  ذاتالكتب المنزلة الأمر الّذي يجعل 
هو عقيدة التّوحيد، بينما المتغير فيها هو الشّريعة، فإنّها متعددة 

   .بتعدد الأمم الّتي نزلت عليها تلك الرسالات، ومختلفة باختلافها
تنزيل من رب العالمين بلسان عربي، قال  /القرآن/هووعليه ف

    :تعالى           

                    1 نزل ،

، وفي نفس الوقت فحمل ثقافتهم ونقل موروثهم ،بلغة العرب
تجاوز حدود البيئة الثّقافية الّتي نزل فيها، فصار يشكّل في كلّ 

، ويعمق تلك المعرفة الأزمنة والأمكنة الأطر المعرفية المطلقة
   .الّتي تحرر الإنسان وتوجهه

استحقّ أن يكون كتابا لكلّ النّاس على اختلاف أجناسهم  وبالتّالي
كشف أن ت -وهي إحدى وسائله التّبليغية-ومكّن للقصة ،وثقافاتهم

وأن تعطي لكلّ حادثة معناها  ،عن تلك المعاني العميقة فيه
  .ودلالتها

عة أحداثها ،قة حلقاتهاكما جاءت قصصه متفرلا تجتمع  ،موز
 ،أو في أماكن منها بذاتها صرها المكونة لها في سور بعينهاعنا

على الرغم من كون مجموعة من السور كانت عناوينها هي 
أن هذه التّفرقة  مع .2أسماء بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام

قصة وبين على مستوى السرد القصصي لا تعني الفصل بين ال
ا امتزاجه، بل تفيد تحديدا غيرها من مجموع موضوعات السورة

وتناغمهما مضمونا، بموضوع السورة امتزاجا عضويا، 
                                                        

  ).3-1(القرآن الكريم، سورة فصلت، الآيات -1
  . صلاة والسلامعليهم ال ...كسورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومريم ولقمان ومحمد ونوح -2
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مما يعني أن السرد القصصي . وتناسقهما بناء، وتكاملهما إيقاعا
ستطاع بمزجه إفي القرآن الكريم نسيج متفرد في صنعته، 

الّتي  ،يةمع المواضيع الأساسللأحداث والوقائع والشّخصيات 
أن  ،يبتغيها الخطاب القرآني العظيم من خلال أسلوب التّرغيب
لكي  ،يهيء الأسباب النّفسية والأجواء الفكرية والأسس العقلية

ينفعل المتلقّي بالأحداث ويتفاعل معها، ويراها أمامه مصورة في 
 ،ناطقةشكل شريط على الرغم من تفرقها، ويعيشها مشاهد حية 

  .تجذبه إليها جذبا فينصهر في بوتقتها
رد القصصي إنـزة  -انطلاقا من ذلك-للسومنزلـة   ،مكانة متمي

من حيث الموضوع ومن حيث  ،متفردة في الخطاب القرآني ككلّ
   .العرض

فأما من حيث الموضوع فإن القصـة القرآنيـة تحتـوي علـى     
من ن وأهدافه، الخطوط العريضة والمهمة لجميع مواضيع القرآ

وتؤكّد ما جـاءت بـه الرسـالات    عقيدة وعبادات ومعاملات، 
التّوحيد على أسس واقعيـة،   قاعدة، وهو بناء السماوية الأخرى

والعمل على إبراز هذا المبـدأ وتبيانـه مـن خـلال أسـلوبها      
  . التّصويري

فإن الطّريقة الّتي تم بها طرح القضـايا   وأما من حيث العرض،
الأسـلوب  ، تجعل )العقيدة والعبادات والمعاملات(ذكرهاالسابق 

بمضـامينه   لـيس  ،سـواه  عن متميزا القرآني فريدا في وحدته،
إلهي المضمون، شغلت  ،فهو إذا عربي اللّسان ؛لغتهبفحسب بل 

واستطاعت بخصوصـيتها اللّغويـة أن    ،فيه القصة حيزا كبيرا
وذلـك   ،لشّـعور تحول العقيدة إلى قضية تمتزج بالإحسـاس وا 

 ،لأسلوب القصصـي التّصـويري  لبالإستعمال المكثّف والواسع 
مـن   ،الّذي يشكّل الدعامة الأساسية للعملية التّربوية والتّعليميـة 
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فـي الـنّفس    يبعثو ،حيث أنّه يخلق لدى الإنسان مفهوما معينا
  .تأثيرافيها ويحدث تصورا 

يحتوي كـلّ  لكلّ زمان ومكان، و اولكون النّص القصصي صالح
الحقائق المعرفية، وأن فهم الواقع كغاية وهدف من وراء دراسة 

، فـإن  على ضوء هذا الـنّص  لاّالقصة القرآنية أمر لا يتحقّق إ
الدراسة من تلك الزاوية تقتضي تحديد بل قراءة العلاقـة بـين   

. مضمون القصة القرآنية كخطاب إلهي، ومبناها كخطاب إنساني
ز على مضمون القصة القرآنية لاشـتراكها مـع   أعني بذلك القف

والتّحول إلى ذلك العنصر ، /العقيدة/الكتب المنزلة في نفس المبدأ
 ،الّذي يشعر المتلقّي بحرارة المتعة وقوة التّـأثير  ،فيها يءالمض

فـي تجسـيد   / اللّغة/لنقف على ذلك الجهد الّذي يؤديه الأسلوب
  .قفاالأحداث وتشخيص المو

أن تتلون القصـة القرآنيـة    ،لمتعة والجمال الفنّي فقطفهل من ا
بأسلوب تجمعت فيه كلّ ألوان التّعبير الفنّية؟ وإلى أي مدى حقّق 
هذا الأسلوب وظيفته التّواصلية؟ وكيـف اسـتوعب الخطـاب    

وضمن له قداسته دون أن ينفصل عن الواقـع الموجـه    ،الإلهي
ة وتحقّق تفاعل القارئ معهـا؟  الأداة الّتي تفعل القص ثم ما إليه؟

وما وجه البيان في هذه الأداة حتّى صارت القصة بها تسـتحوذ  
  .على العقول وتأخذ بالنّفوس؟

قصة صاحب (وسواء كانت القصة حقيقية أو كانت مضرب المثل
تجعل أحـداثها   ،فإن الطّريقة الّتي عرضت بها، 1)الجنّتين مثلا

تنقلـه مـن جـو المشـهد      ،تهاحاضرة عند المتلقّي لحظة قراء
المواقف الّتي عاشها الأنبيـاء   فتصير .العبرةالمصور إلى مقام 

                                                        
، 1، ط2006لبنان، -أنظر محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت -1

 .258:، ص1ج



 62

صورة  -من خلال الأسلوب الّذي صورها به القرآن-مع أقوامهم
فيتجـدد  لدى المتلقّـي،   متفاوتاتترك انطباعا قوية، ذات دلالات 

   .علاقته مع واقعهبتجددها وبتجدد 
ا يعني أنة الخطا ممةب القرآني عبر القصبفعل ،سيظلّ يؤثّر بقو 

ويضيئ  ،وسيظلّ يرسم الحدث ويشخّصه ،طريقته الفنّية المتفردة
وينقل  ،ما تكتنفه الطّبيعة البشرية من أفكار وعواطف وانفعالات

لنا حياة تلك الأقوام مع أنبيائهم شاخصة، تحرك فينـا نوازعنـا   
بي وقومه، وتسمع فينا هفهفـة  بذلك الحوار الحار الدائر بين النّ

  .التّصويرنفوسنا، وتصور لنا ألوان الحياة كلّها بفعل 
التّصوير في القصة القرآنية طريقة ومنهجا وقاعـدة  "ولئن كان 

فإن الركيزة فيه هي اللّفظة في موضـعها،   ،1"التّعبير في القرآن
 في تقديمها وتأخيرها، فـي تكرارهـا  وقها مع غيرها، اساتّفي و

وفـي جرسـها    ،وفي توظيفها الحقيقي والمجـازي  ،وفي حذفها
ــوتي ــا الص ــي  ،ونظامه ــلة ف ــى صــارت الأداة المفض حتّ

وتعبير بالنّغمة تقوم مقـام   ،بالحركة وبالتّخييلبالصوت و"التّعبير
على  النّص القصصي نصا متجددا جعلمما  ،2"اللّون في التّمثيل

بطريقتـه  -إقحـام القـارئ   قادرا على ،مستوى المعنى والدلالة
 ،جو الصراع والجدل الدائر بين النّبي وقومهفي  -التّعبيرية هذه

 يتنجلوبذلك  .داخل حوار واسع تتجاذبه أطراف الإيمان والكفر
   .العبرة من القصة أكثر

ارتباط يدرك ، سيما المكّي منه، القرآني قصصللولعلّ المتتبع 
الرئيس من القرآن الكريم كلّه، القرآنية بالغرض العام وقصة ال

   .الدعوة إلى التّوحيد وعبادة االله وعدم الشّرك بهوهو 

                                                        
  .9:سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع نفسه، ص  -1
  .37:سيد فطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع السابق، ص -2
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 ةفومن ثمة هذه القضيفنّية  طّريقة تستوجب في أنّها ،أهمي
 ،وظيفة الفن الأولى هي إثارة الإنفعالات الوجدانية لأن" ،لتبليغها

اة الكامنة بهذه وإجاشة الحي ،وإشاعة اللّذة الفنّية بهذه الإثارة
وكلّ  .وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه ،الإنفعالات

  . 1"أولئك تكفله طريقة التّصوير والتّشخيص للفن الجميل
نعني بذلك أن الغرض الديني من القصة القرآنية مقصود من 

إبداع في العرض وجمال في "الغرض الفنّي، إذ الفن فيها 
داء، وشيئ من هذا كلّه لا يقتضي أنّه يعتمد التّنسيق وقوة في الأ

على الخيال والتّلفيق والإختراع متى استقامت النّفوس وصحت 
  . 2"الأفهام

الغرض الفنّي من داث في القصة القرآنية تتماشى وأي أن الأح
وأن الشّخصيات الّتي يرسمها  دون أن تفقد دلالتها الواقعية،

يرسم "/ الأنبياء/لنماذج إنسانيةلصورة ناطقة  ،الأسلوب القصصي
التّعبير الفنّي فيها خفقات المشاعر وانتفاضات الوجدان رسما 
 ،رشيقا رقيقا شفيقا، في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثّرات

في ظلّ بيئتها ومؤثّرات  ،وجميع الواقعيات في مثل هذه النّفوس
في سورة  لىقوله تعاعليه  من ذلك ما نص، 3"هذه البيئة كذلك

   :يوسف                   

                    

                                                        
  . 7:، ص)بدون تاريخ(لبنان، -قطب، مشاهد القيامة في القرآن، دار الشروق، بيروت سيد -1
  . 255:سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع نفسه، ص -2
، 12، ج4، م15م، ط1988/هـ1408لبنان، -سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت -3

  .1996:ص
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1.   

وإن حمل على أن الخطاب  - في الآية الكريمة-أن المعنىإذ 
هو  -وهذا هو الغالب- منسوب إلى النّبي يوسف عليه السلام
خيانة الملك العزيز في (طهارة يوسف من الذّنب الّذي ألحق به

بدلالة والكلام هنا من باب مدح النّفس وتزكيتها،  ،)زوجته
فترك المعصية والإبتعاد ، )ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب(قوله

وإن حمل هذا المعنى على أن . عنها لقيام الخوف من االله تعالى
الخطاب منسوب إلى امرأة العزيز، فذاك دليل آخر على براءة 
يوسف عليه السلام، بإقرار زوجة الملك نفسها بذلك، فيما سبق 

  .2)أنا راودته عن نفسي وإنّه لمن الصادقين(من قولها
يؤكّد صدق نبوة  ،إن الخطاب من خلال ما سبقوبالمجمل ف

من ناحية  وإقرار امرأة العزيز من ناحية بإظهار شهادته ،يوسف
ببعضه البعض  - فنّيا-إذ الكلام في كلّ الأحوال موصول ،أخرى

فهي (بما يفيد دفع الخيانة عن يوسف عليه السلام، ونفيها بالحجة
 العلّية في الحدث لوجود، )لم ترمه بما يقدح فيه في مغيبه

  .3والظّرفية الحالية، وأدوات التّوكيد

                                                        
 ).53- 52(الآيتانالقرآن الكريم، سورة يوسف،  -1
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر وانظر . 155-154:أنظر الفخر الرازي، التفسير الكبير، المرجع نفسه، ص  -2

لبنان، -الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت
2/480. 
 .292:ن عاشور، المرجع نفسه، صأنظر محمد الطّاهر ب -3
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كما يصور الأسلوب القرآني حالة أخرى مناقضة لهذه تماما، هي 
، معلّلا ذلك بسبب الّذين تجنّبوا الرشد حقيقة المعرضين عن الدين

  :قال تعالى .، فحقّ عليهم وعدهاستكبارهم وتكذيبهم لآيات االله

                   

                     

                  

                     

 1.  

التّعبير بهذه اللّغة المصـورة الموحيـة، وينقـل     يأتيإذا، فحين 
المعاني والحالات النّفسية في صورة شاخصة، يجد صدى له في 

، طالما أن الوظيفـة التّبليغيـة   الكلامنفس المتلّقي، فيتجسد أثر 
للخطاب لا تقف عند حدود الدلالة المعنوية للّفظة والعبارة، بـل  

أحايين  ي الإيقاع والظّلال في لغة الخطابتتجاوزها إلى عنصر
  .كثيرة

ومن ثم فقيمة هذه الطّريقة التّعبيرية الّتـي انتهجهـا الخطـاب    
القرآني ومنه القصة، إنّما في قوة التّأثير، ليس انطلاقا من طبيعة 

محقّقـا  "اللّفظ في ذاته، بل في موضعه من سياق نظمي رائـع،  

                                                        
  ).146(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
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واصل والحوار والتّفاعل بينهما وبين إبلاغيته بإنشائه حالة من التّ
را ، من حيث أنّه يلقي في نفسية المتلّقي وعقلـه صـو  1"المتلّقي

حسية للمعاني الذّهنية والحالات النّفسية، ويبعث فـي المشـاهد   
ويرسـم   ،المنظورة حياة، ويبثّ في كلّ شيء حركـة متجـددة  

ا الشّخصيات رسما يحولها من صورتها المعنية إلـى صـورته  
وتخيير للألفـاظ،  النّموذجية في تسلسل معنوي بين الأغراض، 

    .وتأليف محكم للعبارات
إن سحر التّأثير هنا حاصل باللّغة أصلا، كون الخطاب البشري 

عن الإحاطة بأسباب النّظم، وعاجز عن الإتيان بشيء من  اقاصر

   مثله              

                 2.  

وكفر  ،وقد ورد في إسلام عمر بن الخطّاب رضي االله عنه"
الوليد بن المغيرة ما يصدق القول، وهما يستمعان إلى ما نزل 

يه وليس ف ،على النّبي محمد صلّى االله عليه وسلّم من قرآن
  .3"تشريع ولا غيب ولا علوم كونية

لا ينتهي الإعجاز فيه  ،نص كامل متكامل ،والقرآن الكريم تباعا
بل يتعداه إلى ذلك النّسق اللّغوي الّذي  ،عند حدود الغيب والعلوم

كمـا  -بهر أرباب الفصاحة، مشكّلا لنفسه طريقة تكتسب أهميتها
البعيـد   قدم المعنىكونها ت"من -يراها بعض الدارسين المحدثين

مألوفة مفعمة بالحركة، تستلفت الذّهن  والذّهني المجرد في هيئة
                                                        

  .12:، ص1، ط1991لبنان، -سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، منشورات عويدات الدولية، بيروت -1
 ).38(القرآن الكريم، سورة يونس، الآية -2
  .12:آن، المرجع نفسه، صأنظر سيد قطب، التصوير الفني في القر -3
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فتنقله من شيء لا يعرفه إلى آخر هو به أعرف، فيستحكم تـأثّر  
النّفس به، ولكونها أيضا تمنح المتلّقي فرصة التّملّـي وإمعـان   
 النّظر وإعادة التّدقيق، وذلك لما تمتاز به من قدرة على توقيفـه 

أمامها للتّأمل مرة بعد مرة، دون أن ينفذ عطاؤهـا أو يتعطّـل   
  .1"سحرها

نطلاقا من التّبليغ، وتمرير الخطاب ا -هنا–ووظيفة الصورة الفنّية
  .إظهارا لأغراض القرآن وموضوعاته التّرغيب والتّرهيب،

 ـف ل والخيـر  حين يكون النّموذج المرغّب فيه هو صورة الفض
والنّموذج المنفّر منه هو صورة القـبح   ،مجسدة في شخص النّبي

والشّر مجسدة في شخوص المعاندين المكـابرين، وهـم علـى    
واء بشر تكتنفهم أفكار وتصوكهم نوازع وحالات  ،راتالسوتحر

نفسية رسمها الأسلوب القرآني ونفخ فيها من روحـه، تصـير   
 ـ "الصورة الفنّية وسيلة مرتبطة بالهدف الـديني   ا تـوفّر بموجبه

ومهارة الأداء في نغمة فنّية ونفسية  ،عنصر الصدق في المحتوى
  .2"صادقة
، وفضلها إنّما في كونهـا  الأداة المفضلة في أسلوب القرآنإنّها 

كدلالة على أن التّصوير في القصص القرآنـي   تقتضي التّنويع،
 ل إلى واقع حيمتلو يتحو طريقة تجعل الخطاب القصصي كنص

  .عند المتلقّي
أي أن المشاهد المصـورة والمواقـف المشخّصـة والمعـاني     

إلـى   ،تنقل المتلقّي من موقع المتلو للخطاب القرآنـي  ،المجسمة

                                                        
  . أ : ، ص1995الجزائر، -محمد طول، الصورة الفنية في القرآن، رسالة جامعية، تلمسان -1
، )بدون تاريخ(عمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع،  -2
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بفعل ما في قاعدة التّصوير مـن   ،موقع المشاهد لتلك العروض
  :خصائص أهمها

  :التّشخيص -1
           عنصر التّشخيص في القصص القرآني تؤكّده قدرة إن

بفعل ما تحدثه اللّغة المجازية من  ،على التّأثير في المتلقّي النّص
 قرأولن، 1"يضمر في داخله طاقة نفسية إبلاغية لا حد لها"تخييل 

 :قوله تبارك وتعالى                 

                     

 2 ،لام  لنرىوقد ذهب عنه الخوف "إبراهيم عليه الس

بشّروه وعلم أنّهم ملائكة جاءوا لي ،قلبه لضيوفه بعدما اطمأن
بولادة غلام، يجادلهم في شأن إهلاك قوم لوط، وغرضه تأخير 
العذاب عنهم لعلّهم يؤمنون، غير عجول في الإنتقام من المسيء 

يه، كثير التّأوه والتّأسف على النّاس لرقّة قلبه، منيب رجاع إلى إل
على النّبي  -هنا- ومن دون أن ننزع صفة البشرية .3"طاعة االله

يأتي التّعبير القرآني من خلال الآية ليخلع  ،كمتلقّي أول للنّص
 ،الحياة على تلك الإنفعالات الّتي لامست قلب إبراهيم عليه السلام

شخوصا تتحرك، محقّقا بذلك إبلاغيته بفعل إسناد ويجعلها 
  .الحركة للجامد عن طريق الإستعمال المجازي

                                                        
  .139:سمير أبو حمدان، المرجع نفسه، ص -1
 ).75-74(القرآن الكريم، سورة هود، الآيتان -2
  .26:محمد علي الصابوني، المرجع نفسه، ص -3
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أهم ية هذا الأسلوب في الحياة العملية للمخاطبين بالنّص إن
القرآني، في كونه منهجا تربويا واضحا في كلّ ما يتعلّق بمقاصد 

عن  القصة القرآنية وأغراضها، من غير أن يخرج في مدلوله
  . معنى التّرغيب

أسلوب التّرغيب من أنجح الأساليب الّتي استخدمها القرآن ف
لقربه من النّفوس البشرية المشدودة  ،الكريم في الدعوة إلى االله

ولامتلاكه قوة تأثيرية إقناعية، قوامها ما يحمله  ،إلى النّفع والنّعيم
وحجة  الخطاب القرآني في ألفاظه وأخباره وأحكامه من بينة

وقد كثر في التّعبير القصصي الكلمات الموضوعة  وبرهان،
، فضلا المعقولات المعنوية للأمور المحسوسة، للدلالة بها على

، فهي لا تكون إلاّ وفاء لحاجة المقام، عن إيحاءاتها إلى النّفس
  .واقتضاء لأحوال المتكلّمين

 :في قوله عز وجلّ "أفرغ" وللنظر إلى ما أَضفته لفظة  

                     

                1  من معنى يسفر

إلى الصبر  عن شدة حاجة السحرة المؤمنين بموسى عليه السلام
، به حاجة الظّمآن إلى الماءليربط به على قلوبهم، وهي حاجة تش

فإنّه لما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النّفوس سألوا االله أن "
يفوق المتعارف، فشبه الصبر بالماء  يجعل لنفوسهم صبرا قويا

تشبيه المعقول بالمحسوس، على طريقة الإستعارة المكنية، وشبه 

                                                        
  ).126(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
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التّخييلية، خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة 
فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء، والمقصود من ذلك، الكناية 
عن قوة الصبر، لأن إفراغ الإناء يستلزم أنّه لم يبق فيه شئ مما 

  .1"حواه

والحقّ أن أسلوب التّرغيب لا يغيب في معظم سور القرآن 
شخيص الكريم، غير أنّه في القصة القرآنية يتأسس على قاعدة التّ

في حد القرآن الكريم لا يقصد القص ذاته  كما سبق الذّكر، لأن
   .بل يستعمله لأهداف الدعوة

  .وعليه فهو نوع من ضرب المثل يأتي لغاية البيان ولأجل العبرة
  :التّمثيل -2
 ،صورة من صور التّرغيب )ضرب المثل(لتّمثيلوا          

 ،الوعظ والحثّ والزجرفي التّذكير واتّبعها الأسلوب القصصي 
وتصويره بصورة المحسوس على نحو  وتقريب القصد للعقل،

ومثيلاتها ، يجمع بين تلك الصور المشخّصة على مسرح الطّبيعة
الّتي تختلج في النّفس الإنسانية، والّتي تبرز طبيعة الفعل 

  الإنساني كما صورها القرآن، فـ       

                   

                                                        
 . 57:، ص12جمحمد الطّاهر بن عاشور، المرجع نفسه،  -1
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   1.   

فهذا مثل ضربه االله تعالى لتضعيف الثّواب لمن أنفق في سبيله 
أبلغ في النّفوس، إذ فيه إشارة إلى  وهو مثل"وابتغاء مرضاته، 

 ما ينميكأن الأعمال الصالحة ينميها االله عز وجلّ لأصحابها، 
   .2"الزرع لمن بذره في الأرض الطّيبة

الحديث النّبوي الشّريف صورة المؤمن الّذي يقرأ  لنارسم كذلك 
 ،القرآن، فتبنّى منهاج القرآن في التّعبير بالصورة المشخّصة

الرسول صلّى االله عليه قال  ارا وإبانة للشّيء المرغّب فيه؛إظه
ب مثل المؤمن الّذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طي(:وسلّم

ب، ومثل المؤمن الّذي لا يقرأ القرآن كمثل التّمرة لا وطعمها طي
ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الّذي يقرأ القرآن كمثل 

يحانة ريحها طيومثل المنافق الّذي لا يقرأ ب الر ،وطعمها مر
3)القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.   

تشبيه التماس الشّبه للشّيء في غير جنسه، بل بالأحرى  إن في
وهو أمر غالبا ما يتلبس -المؤمن الّذي يقرأ القرآن من دون رياء

يؤدي عا، جمي بشيء معتاد ومألوف لدى النّاس - بالخفية والتّستّر
 ،إلى إيضاح المعنى وتبيان المراد، فيزيده وضوحا ويكسبه تأكيدا

                                                        
  ).261(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -1
  .561:ص ،1إبن كثير، المرجع نفسه، ج -2
  .194:، ص)كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ (02، 1964مصر، -مسلم، الصحيح، دار التحرير، القاهرة -3
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لمعنى من القلب بنقله من ان ما يؤثّر في النّفس ويحركها، ويمكّك
  .العقل إلى الإحساس

ومع أن كثيرا من المشركين كان لا يرضى عما في دعوات 
كثير من الأنبياء إلى التّوحيد والعبادة، ذكر القرآن الكريم في 

تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنّها أثبت في "أمثالا سوره، 
الأذهان، لاستعانة الذّهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من 

   .1"المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالشّاهد
المؤدي إلى تّعظيم  لقد كان لهذا الأسلوب الإقناعي العظيم

بعث على القناعة عند المتلقّي أثر ي المرغّب فيه وتفخيمه،
  . في ما يدعى إليه ويؤمر به )المرغّب(
 )الآية والحديث المذكورين(لا أدلّ على ذلك من ما في النّصو

بتلون الحالات  ذي تتلون فيه الصورة الأدبيةالّ ،من التّعبير الحي
والإيقاع الموسيقي  ،طبيعة الألفاظ تكشفه لناكما والمقامات، 

وتأليف العبارات ونظمها، وتسلسل معانيها  ،من تخييرهاالنّاشيء 
  . وفق ما يتناسب والجو النّفسي الّذي يصاحبها

منهج التّيسير وعدم في القصة، وكثيرا ما ينهج التّعبير القرآني 
، بل من فقط لا من حيث ما يحمله الخطاب من معنى ،التّكليف

لآدمية  والجمال في التّعبير أيضا، مراعاة قبيل الفن
كأن يتوجه إليه بصيغة الأمر والنّهي وعجزه،  )المتلقّي(الإنسان
يعبر بطريقة  وأحياناحين عندما يتطلّب المقام ذلك، يالصر

الّتي توحي بالفكرة من غير أن يثار في النّفس معاني  التّعريض
، وحتّى يترك أمام العقل فضاء للتّفكير العميق فيما يعرض أخرى

في سورة  قال تعالى. هتدي إلى حسن السبيللي له من آيات
                                                        

لبنان، -الشيخ طه عبد االله محمد السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت -1
  . 125:، ص1م، ط2005/هـ1426
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 :نبياءالأ                 

                 

    1 ،ففي نسبة الفعل إلى كبير الأصنام ،

صغار لا تصلح أن تكون آلهة، لأنّها لم تستطع أن تعريض بأن ال
تدفع عن نفسها، وبأن الكبير لا يصلح أن يكون إلها، لعجزه أن 

المعنى يصيغ وفي أحايين كثيرة  .2ينهض بمثل هذا العمل
في الآية قربا من ذهن المتلقّي، ووفيزيده إيضاحا  ،مشخّصا

: الكريمة                   3 

 -من خلال الآية- الخطابإذ هذا القصد؛  ما يجلي عن
ويقرنها بالزوج  ،صفة الزرع من الزارع )من الإستعارة(يستعير

ومن هذا  .في علاقة تشابه قائمة على دلالة التّكثير والعمران
  .الباب يحصل التّرغيب في هذا الأمر

أن دور البطولة فيها يسند لشخص  ،نومنطق القصة في القرآ
ومدى المحوري في القصة،  النّبي بمقدار دوره في الموضوع

ومن ثم مد قدرة هذه الشّخصية على تحريك الحدث القصصي، 
القارئ بما يطلبه من قيم، وربطه بالهدف الأساس وهو البعد 

  . الديني

                                                        
 )63-62(تانالآيالأنبياء  القرآن الكريم، سورة -1
  .570:، ص4أنظر إبن كثير، المرجع نفسه، ج -2
  ).223(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -3
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لاوفي هذا الصة النّبي يوسف عليه السم النّموذج دد تمثّل قص

 :لّالرفيع كما هو موصوف من قبل المولى عز وج  

                      

      1 . ة يوسف يتدفّق متتابعا، يبرزهفالحدث في قص

الوصف الدقيق والمعاني المعبرة عن المشاعر والإنفعالات 
وحقد أبنائه على  ،من حزن النّبي يعقوب ،وال النّفسيةوالأح

أخيهم يوسف، وهيام امرأة العزيز بيوسف، ثم توبتها واعترافها 
، /النّبي/تصنعها شخصية محورية فاعلةأحداث  وهي ،،بخطيئتها،

 وقد وصفهابحضورها المكثّف والمتواصل عبر الأحداث، 
أفكارها وأعمالها  التّعبير القرآني وصفا نموذجيا، كاشفا عن

وحركاتها، دون أن يرسم ملامحها الخارجية خدمة لأغراض 
  .القصة

مرتبط أساسا  ي القصة دينيا، فإن المغزى منهولما كان الحدث ف
ظـاهرة  "الّتي جعل منها الخطـاب القرآنـي    ،بموضوع العقيدة

تواصل مفتوح على شؤون الإنسان فـي تجـددها واسترسـال    
عبر الأزمـان،   امكرر اواحد االأنبياء نموذج وصير ،2"تطورها

ــرى   ــية الكب ــى القض ــدعون إل ــدة(ي ــس  )العقي ــى نف وإل
دعامته الفكر  ،في حوار هاديء مع أقوامهم )التّوحيد(الموضوع
  .الخالص

                                                        
 ).3(القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية -1
  . 181:، ص1998سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، /د -2
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مواقف الأنبيـاء  ة إذ تعطينا معرفة تفصيلية عن والقصة القرآني
والتّقريـر،  فإنّها تختار أسلوب العـرض   ،والرسل في دعواتهم

مصورة أحيانا الأحداث بطريقة يبرز اللاّحق منها السابق، كقصة 
د المراحل الزلام، حيث تتعدمنية فيها من طفولته يوسف عليه الس

وتختار أحيانا أخرى طريقة حوارية تعمـل علـى    إلى كهولته،
  تبسيط الفكرة في مجال الجدل بين النّبي وقومه، فضلا علـى أن

فيشعر فيه بالحياة المتحركـة   ،د الموقف أمام المتلقّييجس"الحوار
 يعيش فيهالّتي تنتقل من موقف إلى موقف، ومن جو إلى جو، و

وهو مندمج -من خلال أبطالها الّذين يشعر بهمالأحداث الماضية 
كمـا لـو    ،يتحركون أمامه في أدوارهم وأوضاعهم -في القصة

على الكلمـات الّتـي    ولن يقتصر الموقف ...معهحاضرا كانت 
تنطلق منهم، بل يمتد الشّعور معه إلى إحساسه بالجو الّذي يخيم 
على الموقف، وبالمعاني الخفية الّتي تختفي وراء الكلمات تماما، 

بالإيحاء مـع  -معه-إليه، حيث يندمج كما لو كان البطل يتحدث
  .1"الكلمة، وبالإحساس الخفي  مع الحركة

تلك  ،-دائما-باه في التّعامل مع القصة القرآنيةومما يسترعي الإنت
تي يشكّلها الأسلوب الدعامة الأساسية للعملية التّربوية والتّعليمية الّ

تربيـة   بالغاية السامية الرامية إلـى رتبط في أفقه لما ،القصصي
البشرية وهدايتها على ضوء النّهج الإلهي، وترغيبها في النّفـع  

  .تحذيرها من عاقبة الشّرورالدنيوي والأخروي، و
  :وتجلّياتهمقاصد أسلوب التّرغيب 

التّأثير الّتي تفرد بها الأسلوب القصصي تتأكّد خاصية           
في الحديث عن تاريخ الأنبياء مع -انطلاقا من تنوعه ،في القرآن

                                                        
  .18:، ص2الجزائر، ج –، الحوار في القرآن، دار المنصوري للنشر، قسنطينةمحمد حسين فضل االله -1
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بين طريقة الحكاية وطريقة و ،بين الإجمال والتّفصيل -أقوامهم
   .الحوار

، وتوزيع ا إلى تعدد القصص القرآني في بعض السوراستنادو
القصة الواحدة عبر سور مختلفة، مع الإكتفاء أحيانا أخرى 

القصة  ، تستقربالإشارة إلى إسم النّبي عبر آية أو بعض الآيات
أخذ أكثر من ملمح لأكثر في ذهن القاريء، ويثبت الهدف منها ب

  . من واقعة
فإن مهمة كلّ   ينزل بمعزل عن الواقع،وعملا بفكرة أن النّص لا

حثّهم على التّوحيديو ،االله إلى يدعوهم ،أنّه بعث في قوم نبي 
مستعرضا منهجه التّربوي القائم على  وعلى إفراده بالعبادة،

متّخذا الحوار أسلوبا يثير به  ،التّرغيب في خير الدنيا والآخرة
ويجادلهم بالّتي هي  ،قومه الّتي تتحدى جهل )الإيمان باالله(القضية

أحسن على أساس الحجة والدليل والبرهان، ويعلّمهم بالكلمة 
الطّيبة كيف يمكن التّطلع إلى آفاق النّور الإلهي، وكيف يمكن 

الطّرائق المؤثّرة  ،لذلكفيختار . الإنتصار على النّوازع الذّاتية
الجدل، محلّ  )العقيدة(ل قومه يدخلون في جو الفكرةالّتي تجع

فيدعوهم إلى التّفكير العميق في مسألة الإله الواحد من موقع 
الأخوة ووشائج القربى والمحبة الّتي تربطه بهم، والّتي تقتضي 

وقد أتاه االله -الأخ النّاصحوهو  فعهم،حرصه الشّديد على ما ين
فيذكّرهم بتلك النّعم  ،يقصد مكمن الشّعور لدى قومه ،-الحكمة

  . ليهيء نفوسهم لقبول دعوته االله إياهم،الّتي أعطاها 
، ومع أنّه مؤيد من االله بالبينة الّتي تدلّ على صدقه في رسالته

في الحديث عن نعم  -غالبا–فإن أسلوبه الدعوي يقتضي التّفصيل
أكيد على عظمة الخالق سبحانه، تّكالاالله الّتي لا تعد ولا تحصى، 

، - ب عن مجمل الدعواتوذلك مبدأ لا يغي- وقدرته وغلبته
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الّتي من تجلّياتها، الحرص على ما يشد انتباههم لهذه العظمة و
، وإغداق النّعم والخيرات 1في الأرض إيجاد النّاس واستخلافهم

عليهم، فهو جلّت قدرته، وبكلّ صفات الكمال المطلق فيه، 
، يطعمهم ويسقيهم ويشفيهم، ويميتهم ويحييهم، ويغفر الذّنوب لهم

  ، أن يقوموا بمقتضى الشّكر المناسب لتلك النّعم لأجل

                   

                        

                     

                      

                      

                

 2.   

                                                        
 . 308-307:أنظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المرجع نفسه، ص -1
 ).34-32(القرآن الكريم، سورة إبراهيم، الآيات -2
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يستدعي المقام أن  ،حين يكون النّبي هو المبلّغ عن رسالة االلهف
بحكم من قاعدة اليقين مرفوقا بالصدق،  -من موقعه هذا- يتحدث

وأن  أن فكرة الرفض لدى قومه لا تستند إلى تبرير منطقي،
تعيش العقيدة جفاف  لئلاّ"يلامس عقولهم وعواطفهم في آن واحد 

فيعرض قضية العقيدة  ،1"جة العاطفةالفكر أو يستسلم الفكر لسذا
حيث تتجلّى آثار هذه النّعم في كلّ مشاهد ، في مجال المؤثّرات

  .الكون ومناظره
ما تضمنته من إليهم، ل حبيب هذه الحقيقةتو همرغيبتّوعلى ضوء 
 )الوعد(يرتقي بموضوع الدعوة إلى فضاء الأمنية الخير لهم، 

من منطلق ذكر الحقيقة  همحين يحثّهم على اختيار الخير لأنفس
المتمثّلة في إفراد الخالق بجميع أنواع العبادات،  ،العميقة

أو حين يمنّيهم  .واجتناب ما نهى عنه من الشّرك والمعاصي
بنزول الغيث والزيادة في قوتهم إذا استغفروا وتابوا، مؤكّدا على 

بشرط ذلك في سياق تعبيري صارت فيه حياتهم المترفة مرتبطة 

  عودة إلى االله،ال         

               

                    

              

                                                        
  . 15:، ص2محمد حسين فضل االله، الحوار في القرآن، المرجع نفسه، ج -1
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         1.   

يوجه خطاب النّبي أفكار المعاندين المكابرين إلى الإيمان كذلك و
من باب تقرير -يذكّرهم، فترغيبهم في الخيرات من خلال

 تعالى هللقو ،وأترفهم فيهاالله وسع عليهم نعم الدنيا بأن ا -الحقيقة

 :في سورة الإسراء                 

                      

          2 ، ل من كلّ ذلك وسيلة جعلي

الحقّ والخير والعدل، ونشر الإسلام لتحفيز الإنسان إلى إقامة 
   .الّذي فيه سعادة الإنسانية أجمع

وحين يركّز الخطاب القرآني على مواطن الغنى والثّراء 
والتّرف، وينطلق النّبي في كلمته يلامس مخاطبيه في هذه 

أن تجيء القصة  ،الجوانب، فإنّما لحكمة قصدها سبحانه وتعالى
 ،مها الّتي تحملهادون أن تنفصل بقي ،متجاوبة مع غريزة الإنسان
ها فيعلى صفة لا يحس  ،البشريةحياة العن تلك القيم الواقعية في 

  .النّهيبضغط التّكليف ومشقّة الأمر و المتلقّي للخطاب

                                                        
 ).17-16(آن الكريم، سورة العنكبوت، الآيتانالقر -1
 ).70(الآيةالإسراء،  القرآن الكريم، سورة -2
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ومن جهة أخرى إذا كان القرآن الكريم رسالة إلى الإنسان، 
وذكرت القصفي ثنايا  ة فيه لأجل العبرة والموعظة والهداية، فإن

مشاهد الحوار القصصي ، وفي السرد التّاريخي لأخبار الأولين
للأنبياء  بين النّبي وقومه، ما يكشف لنا عن تلك المواقف الحكيمة

تحمل شخصية النّبي حيث  .في مواجهة التّعصب والرفض
امي إلى إيقاظ الضمير من كبوة التّصلب، خطاب الإثارة الر

وإثارة المشاعر وتحفيزها على الإقبال على النّعيم الدنيوي 
المرتبط في أفقه بتلك الغايات السامية، كالسعادة والراحة والخلود 

  . وصحبة النّبي، والحشر مع الشّهداء والصديقين
بفعل القصة  وغالبا ما تتعمق الوظيفة التّعبيرية أكثر للخطاب،

أصبحت على المدى الطّويل لها دورها في التّأثير، وفي "يالّت
عرض بذلك يزداد ف ،1"مجرى الحياة من حيث لا يشعر الإنسان

من  الدعوة وضوحا، ويستبين منهجها الّذي تحدو البشرية إليه
خلال الدعوة الهادئة إلى االله، بالجمع بين التّرغيب الدنيوي 

على الصورة الحقيقية التّأكيد  قصدوالتّرغيب الأخروي، 
المتجسدة في حياة هؤلاء الأنبياء، والّتي يراد لها أن ترتبط 

  . بحاضر الإنسان في دعوته إلى االله
يذكّر قومه عاد بنعم االله عليهم، النّبي هود عليه السلام  شرع قدو

وكيف أعطاهم أصول الخيرات من المواشي والبنين والبساتين 
، 2نّعم الّتي تستوجب عبادته وشكرهوالأنهار، وأغدق عليهم ال

                                                        
، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، 11محمد عمارة، الدعوة من خلال القصة القرآنية، مجلّة منبر الإسلام، العدد/د -1

  .12:، ص1988مصر، -القاهرة
 . 389:التفاسير، المرجع نفسه، ص أنظر محمد علي الصابوني، صفوة -2
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 :فقال            

          1، يريد لهم 

الدعوة إلى الإيمان باالله وعبادته وحده، متّخذا من التّرغيب 
لاستمالة قومه مطية  -خباريةقة تقريرية إبطري- الدنيوي

أسلوب غاية في البيان وإلزام الحجة والبرهان، بو" وإقناعهم،
وإثارة المشاعر والعواطف، إذ يشعر الإنسان المخاطب به 

   .2"بكرامته وعلو نفسه وكبر منزلته
تخريجات سياقية تتنوع بتنوع "القرآنية  ومثلما عرفت القصة

أسلوب التّرغيب كوسيلة من وسائل فإن ، 3"المواقف والمسافات
القص في القرآن، له تخريجات أخرى أيضا بخلاف الوعد 

المتتبع لشريط  ذإ، والعرض المادي، وتعظيم المرغّب فيه
واجب الدعوة الّتي  يتبين له، قصص الأنبياءالواردة في  الأحداث
 بوحي من االله، وقوتهم هم في حمل الرسالة الّتي هؤلاءجاء بها 

في تفعيل أساليب  ،جعلتهم يرتقون إلى مستوى فوق البشرية
الدعوة، وممارسة المفهوم الحقيقي للخلافة، بتفكير عميق هادىء 

من - محاولين امهم ومواقفهم المتشنّجة،لم يتأثّر بانفعالات أقو
، وتوجيههم نحو ما ينفعهم في ممهاقوأاستمالة  - منطلق الصدق

؛ )تبليغ الرسالة(هم أجر التّبليغ وفدنياهم وأخراهم، دون أن يكلّ
تعاقب بها الرسل وهي دعوة واحدة يقوم عليها دين االله كلّه، وي

                                                        
  .)134-132(الشعراء، الآياتالقرآن الكريم، سورة  -1
  . 1/258السعودية، -عبد الوهاب بن لطف الديلمي، معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم، دار اتمع، جدة -2
  . 69:سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، المرجع نفسه، ص/د -3
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إن هي كانت مطهرة عن دنس ف"، جميعا على مدار التّاريخ
  . 1"القلبالطّمع قوي تأثيرها في 

جميع الرسل  وقد وحد السياق القرآني التّعابير الّتي عبر بها

 يهم، مع اختلاف لغاتهم، ت االله علصلوا     

                   

              2 وبمثل ذلك حكى االله ،

يهم عن النّبي صالح ولوط وشعيب صلوات االله وسلامه عل
 ،وتقديم ما جاز تأخيره ،"إن"بأسلوب مؤكّد بالأداة و ،3أجمعين
 ، وبالتّنكير"إنّي لكم رسول مبين" بالرسالة منفسهأ بذلك خاصين

مهما كانت  ممهاقوأأن أي أجر من  ،بذلك التّعميم مفيدين "أجرا"
من  متهاالأجر على دعو بيعته فهو غير مبتغى، إنّما يبتغونط

   .التّبليغ ليس إلاّ ممهمته ما دامت، رب العالمين
تفرض على النّبي أن يحاكي خلجات النّفس في  وهي مهمة

هدوئها وتموجاتها، فيأتي خطابه هادئا أحيانا، ويشتد حين يجابه 
فكرتهم الّذين لم يؤسسوا بموقف قومه الرافضين لدعوته، 

   .الرافضة على حجج منطقية

                                                        
1- فسير الكبير، المرجع نفسه، صالفخر الر10:ازي، الت.   
  ). 127-125(القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآيات -2
  ). 180-178(و) 164-162(و) 145- 143(أنظر سورة الشعراء، الآيات -3
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ر الطّلب ويصر على الدعوة، فيجمع يكر )النّبي( هذلك ما يجعل
كثيرا ما يتوقّف  حيث. لفكرته مختلف الأدوات المحقّقة للتّبليغ

الحوار في الخطاب القرآني بين النّبي وقومه، فينزع إلى سياق 
 ،السرد والتّقرير والتّذكير بما كان من شأن الرسل وأقوامهم

وتدبير قومه بهدف إصلاح المعتقد،  كضرب من المثل والإشارة،
على الوجه الأتم.  

ناته فعلا من مكو الخطاب القرآني يستمد رد القصصي فيلسا نإ
، والواقـع  ممعيشـته  اس خلالتي عرضت في حياة النّالحقيقة الّ

ه يضـفي عليهـا   أنّ إلاّ ،ذي عاشه الإنسان عبر تداول الأزمانالّ
لقصصتلك ا فاعل بتصويره لكلّأثير وخصائص التّالتّ ماتمقو، 

، فكان هذا الخطاب رثّأالتّ ي تحت فاعليةوربطها بواقع حال المتلقّ
مرتبطا بمصارعة المفاهيم القديمة على مستوى الفكر، والـدعوة  

   .الّتي تؤسس لنظام حياتي شامل إلى المفاهيم الجديدة
لا  ،الدين في استجابته الطّبيعية لحاجات النّفس البشـرية كذلك و

الّتي توصل المتلقّـي    إلى الفضائل الإنسانيةيدعو في جوهره إلاّ
  . بمضمون الخطاب القرآني في تعبيره الرائع

وبهذا يلتقي الفن مع الدين في أعلى المراتب وأمثـل الغايـات،   
يضيء من مشكاة واحدة، هي ذلك القبس العلوي الّذي  افكلاهم"

 ـ ...يملأ قلب الإنسان بالراحة والصفاء والإيمـان  در وإن مص
الجمال في الفن هو ذلك الشّعور بالسمو الّذي يغمر نفس الإنسان 

من أجل هذا كان لا بد للفن أن يكون  ...عند اتّصاله بالأثر الفنّي
فـإن  " ولـذلك  ...1"مثل الدين قائمـا علـى قواعـد الأخـلاق    

 -صـلّى االله عليـه وسـلّم   -الّذي يخاطب محمدا/ القرآن/النّص

                                                        
  .74:، ص2، ط1973لبنان، -توفيق الحكيم، فن الأدب، دار الكتاب اللّبناني، بيروت -1
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يتجـاوز موقـف    ،ي هي همـوم الواقـع  ويستجيب لهمومه الّت
   .1"الإستجابة السلبي إلى محاولة صياغة واقع جديد

بسير  -في الغالب-نرى القصة القرآنية قد ارتبطت وبهذا المفهوم
الأنبياء والرسل، سجلت تاريخهم الحافل بالأحداث مـع أقـوام   
طواهم الدهر، ونوعت في طريقة عرض ذلك كلّه بين الحـوار  

د والتّقرير، فكان لها حضـورها المتواصـل فـي ذهـن     والسر
مد الإنسـان  ت ا، لأنّهوتأثيرها القوي في فضاء المعرفة، المتلقّي

  . من خلال واقعيتها وصدقها بسلاح الإيمان والثّبات
 ،متباينـة  القصص القرآني في مواضع ومناسـبات  ورد"ولذلك 

 ـ   حددت بدورها مسار القصة، هـا،  من توالحلقـة الّتـي عرض
بها، تنسيقا للجو  أديتعليها، والطّريقة الّتي  أتتوالصورة الّتي 

غايتهـا   لتحقّـق ، فيـه  تالروحي والفكري والفنّي الّذي عرض
   .2"إيقاعها المطلوب يلقتالنّفسية و

الغاية منها، ب موصولاكان الإلتزام في القصة القرآنية  هكذاو
 .عرضها، وتنوع أدائها وممثّلا فنّيا في تجدد أسلوبها، وتفنّن

من القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والمواقف في  جاءف
كقصة موسى والخضر ويوسف، وقصة صاحب  ،معرض واحد

ومنها ما تقدم في حلقات يخص . الجنّتين وذي القرنين وغيرها
  . عرض يتطلّب هذه الحلقة من القصةبكلّ حلقة منها م

مجملة إجمالا، لا نكاد نحس فيها بوجود وفي كلّ الأحوال فهي 
فاصل يعترض المسار الطّبيعي لأحداثها، فهي ذات وحدة في 
الموضوع ووحدة في النّسق ووحدة في المنهج التّأثيري، مثلها 

                                                        
 .69:، المرجع نفسه، صنصر حامد أبو زيد -1
  .55:، ص1سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع نفسه، م -2
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. 1"مثل الآية في السورة، تمثّل اللّبنة في البنية المحكمة القوية"
والمقصد  استأثرت لنفسها طريقة عرض خاصة، تتماشىقد و

في الأداء الفنّي،  الّذي ترمي إليه، فأعطت بصدقها روعة
وبالتّالي شكّل هذا المنهج أبرز الخصائص الفنّية في القصة "

  . 2"القرآنية، ومظهرا من مظاهر الإعجاز فيها
من روعة البيان  ،مثلا عليه السلام فالّذي نجده في قصة يوسف

قيادتها إلى موقع الخير، لعرض، ومن استعلاء بالنّفس واوجلال 
وقد كان يوسف الصديق  .نجده كذلك في قصص أخرى مثيلاتها

   صادقا في تفسيره رؤيا صاحبيه في السجن، 

                     

                        

                   

                     

                                                        
  .162:إبراهيم عوضين، البيان القصصي في القرآن الكريم، المرجع نفسه، ص/د -1
  .60:، ص4، ط1984سوريا،  –أنظر مالك بن نبي، الظّاهرة القرآنية، دار الفكر، دمشق -2
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             1 .  

وعة في نقل الحدث وهو تفسير الرالر التّعبير غير أن ؤيا، أن
من حيث هو كذلك / الرؤيا/لا ينقل الحدث - لآيتينفي ا- القرآني

، في أنّه ريقة الحكي على لسان النّبي يوسفوكفى، بل يستعمل ط
ربه، صلوات االله وسلامه عليه، سيؤول لهما رؤياهما مما علّمه 

ذو عيضية ليشعرهما بأن تأويله جزء مما علّمه التّب "من"فاستعمل 
وفي هذا الأسلوب إيحاء بالتّأكيد على ألوهية . القدرة المتين

المصدر الّذي أخذ منه يوسف الحقّ والمعرفة، وهو االله المتّصف 
بصفات الكمال والجلال، وهو التّوحيد في عبادته، الّذي يستقيم 

. يوسف في تأويله الرؤيا معه الدين الذّي دلّ عليه صدق نبوة
وقد وصلت دعوته مبتغاها، وحقّقت غرضها عن طريق ترغيبه 

جزاء تجرده  ،صاحبيه في السجن في الموهبة الّتي وهبها االله إياه
لعبادته وحده، لكي يتركا ومن كان من القوم منهم ملّة الكفر 

  .2والشّرك، وليتمسكوا بملّة التّوحيد الخالص
أنّه يعتمد في القصة على الحجة  ،اب القرآنيوالأمر مع الخط

الّذي يحمل المتلقّي لهذا الخطاب على  ،العقلية والبرهان القاطع
فإذا ما اشتغل العقل في هذا الخطاب، . عهمالتّفاعل الإيجابي 

تحقّقت فاعلية القصة، وتيسر التّواصل معها، مما يؤدي ذلك إلى 
ن الطّرفين المتحاورين دون الإقناع الّذي يفرض المشاركة بي

                                                        
 ).38-37(يتانالقرآن الكريم، سورة يوسف، الآ -1
  .28-27:، ص4أنظر إبن كثير، المرجع نفسه، ج -2
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لاّ بواسطة الألفاظ إغير أن موضوع الإقناع هنا لا يتحقّق  .إكراه
والعبارات، وما تحدثه بدورها من تأثير، إنطلاقا من خصوصيتها 

في  1)ذلكما مما علّمني ربي(، وهذا سر فصل جملة الدلالية الفنّية
علم تفسير /لمعنىخطاب النّبي يوسف عليه السلام، فهو يرتقي با

   .همن سياق الإخبار إلى سياق التّوجي/ الرؤيا
ومعلوم أن هذه الطّريقة ميزة في خطاب الأنبياء، تبنى على 

  . قواعد أخلاقية تأخذ بمبدأ النّفع المتعدي على المخاطب
من ربكما يا (في رده على سؤال فرعون فهذا موسى عليه السلام

لكه سبحانه وتعالى في الأنفس، ، يعرفه له بآثار م)موسى؟

  وتصرفه في الكون، وتدبيره شؤون الخلق،   

                

                   

                   

               

                       

                                                        
، مكتبة الزهراء، )خصائصه التركيبية وصوره البيانية(عبد الصمد عبد االله محمد، خطاب الأنبياء في القرآن الكريم -1

  .66:، ص1م، ط1998مصر، -القاهرة
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        1 وكلّها آيات شاهدة على ،

  .وحدانيته الّتي تستحقّ عبادته وحده
ولذلك اختار النّبي موسى عليه السلام في خطابه لفرعون، ما 
يفيد الخبر من كلامه، مما يثير إمكانية التّفكير فيه، وينتج الأحكام 
ويثبتها في العقل، ليقيمها حجة بالغة على فرعون في قضية 

من أساليب التّأثير ما يدعم هذا الأمر، وهو  ويستعمل. الإيمان
الأسلوب الخبري الّذي يقتضي التّذكير بنعم االله على النّاس 

الّذي يؤكّد على ) كلوا وارعوا(جميعا، ثم الإنتقال إلى الإنشاء 
الإقرار بوجود هذه النّعم، لتكون بمثابة الحجة الّتي تقدم للإقناع، 

 :قالفوالبيان، إذ لأجله طلب موسى الفصاحة      

             2 ودون أن يحس ،

المخاطب بسلطة الخطاب الّذي يسلبه الحرية فيما يعتقد، سيما 
المرتبطة بأقصى ما يمكن من  ،وأنّه خطاب متعلّق بالنّفع والفائدة

  . الخيرات
نية الواحدة على قـدر كبيـر مـن    من ثم فاشتمال السورة القرآ

قصص الأنبياء والمرسلين إنّما لغايـة مـن غايـات القصـة،     
تعرض في الحقيقـة   وللإستجابة مع الأحداث والمواقف الّتي لا 

                                                        
  ).54-49(القرآن الكريم، سورة طه، الآيات -1
  ).28-27(طه، الآيتان، سورة القرآن الكريم -2
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إن العرض القصصي في تصـويره لتلـك    ، بلمقصودة لذاتها
الأحداث، يبرز تماثل موقف كلّ نبي مع قومه، مع موقف النّبي 

االله عليه مع مشركي مكّة، يسـتعرض المواقـف   محمد صلوات 
لردع المتعنّتين من قريش، وتهديدهم تهديدا صريحا من خـلال  

  .تذكيرهم باستكبار المشركين من كلّ قوم
ويحرص على إبراز العاقبة السيئة للمستهزئين بالرسل، من أجل 

  :قال تبارك وتعالى. التّسرية على النّبي صلّى االله عليه وسلّم
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              1.  

وصدقه من اقترانه بالقص فـي   يتهوهو مثال صادق يستمد واقع
كثير من آي القرآن الكريم، جاء ليحمل المتلقّي على استخلاص 

  .العبرة الّتي تخدم حاضر الدعوة المحمدية ومستقبل الأمة
ولذلك استرسل الخطاب القرآني من خـلال سـياقات متعـددة    
ومتنوعة في إبراز المصير المحتوم لكلّ قوم كذّبوا المرسـلين،  

.ير ما في النّفوس من شـرك وجهالـة  صد تجذير العقيدة، وتغيق

                                                        
، )20-18(، والقمر)42 - 41(، وانظر سورة الذّاريات)25 -21(القرآن الكريم، سورة الأحقاف، الآيات -1

  ).14- 13(، والفجر)8-6(والحاقة



 

  

  
 الفصل الثّالث
العرض القصصي لقضية التّرهيب
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  :تمهيد
  إذا ظلّ أسلوب التّرغيب في الخطاب القرآني يحقّـق           

من منطلق قربه من النّفوس البشرية وتفاعله معها، فإنّه  هإبلاغيت
يضئ الحدث ويسمح له أن  -كإلى جانب ذل-في القصة القرآنية

يسهم في تنمية الفكرة العامـة للقصـة بمنطـق يرتكـز علـى      
، -كما سبق ذكره في الفصل الثّاني من هـذا البحـث  -التّصوير

وبارتباطه بأسلوب آخر ذي منحى تهذيبي إصلاحي يدخل فـي  
العملية الإقناعية، هو أسلوب الإنذار والتّخويف، استخدمته القصة 

شّكل الّذي يصلح البشرية، ويقـوم أخلاقهـا ويهـذّب    القرآنية بال
  . نفسيتها

وتباعا، يحقّق من خلال علاقته بأسلوب التّرغيب، ثنائية ضدية   
متكاملة الدلالة، ويجلي قمة الإثارة الجمالية في القصة القرآنيـة  

  .على الرغم من قيامها على الحقائق المطلقة
  : العرض القصصي لقضية التّرهيب

           ة القرآنيـة مـن معنـى     نتقالالإإنفي أسلوب القص
الترغيب إلى معنى التّرهيب له مغزى بلاغي؛ هو نقل القـارئ  
من شعور إلى شعور، ومن تفكير إلى آخر، ليعيش بروحه ونفسه 
وعقله ووجدانه وبكلّ كيانه مع الأحداث المقصوصة، ويتفاعـل  

في الزمـان والمكـان    معها ومع كلّ الشّخصيات وهي تتحرك
والإطار الّذي رسمته القصة القرآنية، حتّى يتم بذلك نـوع مـن   

استطرادا مملاّ،  تكلّفا أو نتقالالإالتّماهي دون أن يلحظ في ذلك 
  .1"كلّ بنية إشارية تنقل معنى محددا ومكتملا هي نص"فتصير 

                                                        
  .13:، ص1، ط1997وليد منير، النص القرآني من الجملة إلى العالم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  -1
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ي، والتّرهيب كمفهوم، مرتبط بالدعوة، وكمنهج، بالخطاب القرآن
وكأسلوب بالقصة القرآنية؛ يشكّل نظاما ثقافيا رئيسيا في منظومة  
القرآن الكريم، وأداة تبليغية هامة في الحياة العملية لكلّ إنسـان،  

يرتقي ويسمو بطبعه وأخلاقه إذا وجـد  / الإنسان/من أنّه اعتبارا
  . من يبعده وينفّره عن الشّر

التّرهيب في القصص ولا أدلّ على ذلك من كثرة ورود أسلوب 
المكّي، إذ المقام يقتضي التّذكير والوعيـد، وأسـاليب التّغلـيظ    
والتّكرار اللّفظي المتجددة معانيه في آيات قصيرة موجزة، مادام 
المخاطبون من المكّيين كانوا غلاظا جفاة، ولهم مالهم من حسن 

  . فهم وقوة ذكاء، وما طبعوا عليه من صناعة الكلام
قصص القرآني المكّي، يحمل وحدة دلالية كلّية تتمثّل في ثم أن ال

أنّه يتحدث عن قضية العقيدة وما يتعلّق بها مـن ذكـر آلاء االله   
والجنّة والنّار وغيرها، وهي دلالة مثّلت قمة التّماسك في النّص 

/ االله، النّبـي /القصصي انطلاقا من مراعاة العلاقة بين المرسـل 
أن المتلقّي وهو يمثّل جزءا أساسيا مـن   حيث. والنّص والمتلقّي
لا يمكن أن يوجد منفصلا عن النّص، إذ / اللّغويه/العملية النّصية

يبدو وكأنّه هو نفسه جزء من المشاهد الّتي تعبر عنهـا القصـة   
  . وتصورها

وإذا لوحظ في الخطاب القرآني بأن القصة لم تستغرق السـورة  
من القصص المذكور في السـورة،   القرآنية كلّها، بل هي واحدة

كقصة موسى عليه السلام الّذي يعتبر من أكثر الأنبياء ورودا في 
ذكر في أربع وثلاثين سورة، منها سبع وعشرون "القرآن الكريم 

مكّية، تليها قصة النّبي إبراهيم عليه السلام من حيث عدد مرات 
شـرين  ورودها في القرآن الكريم، حيث  وردت في خمـس وع 
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، فمعنى ذلك أن كلّ سورة تمثّـل  1"سورة، منها ستّة عشر مكّية
مرحلة من مراحل القصة، يصنع أحداثها النّبي الواحد المكلّـف  
بالدعوة الواحدة، مما يثبت ذلك التّماسك بين نصـوص القصـة   
الواحدة المذكورة في أكثر من سورة، ويؤكّد الوحدة الدلالية بين 

لوحدة الشّكلية أيضا، والّتي تظهـر علـى   جميع القصص، بل ا
  . مستوى الكلمة الواحدة المرددة على لسان كلّ نبي

على مستوى الآيـة كأسـاس للـنّظم    / الوحدة الشّكلية/كما تتحدد
مفارقة لغيرها مـن  "/ الآية/والتّأليف القرآنيين، حيث وإن كانت

، 2"المصطلحات القرآنية والمصطلحات الأخرى من كلام العرب
إلاّ أنّها لم تخرج عن قوانين اللّسان العربي الّذي أنزلت به، بـل  
بقيت مرتبطة به ومستندة إلى قوانينه تلك، تمكينا للبشر من فهمها 

  . والوقوف على دلالاتها الّتي هم مكلّفون بإدراكها
وإذا كان من المعاني اللّغوية للآية معنى العبرة، لما فيهـا مـن   

لمؤتمر والمزدجر على حد سواء، فإن قصص وأمثال يتّعظ بها ا
ارتباط أسلوب التّرهيب بالقصة القرآنية يصبح أمرا واقعا فـي  
الخطاب القرآني، تتأسس الآية فيه علـى تخريجـات معجميـة    

  .وصرفية ونحوية وصوتية متنوعة تحقيقا للإبلاغية
: رهب، يرهب رهبة، ورهبا، ورهبا، أي: والتّرهيب لغة من
خافه، وترهب غيره، إذا : شّئ رهبا ورهبةخاف، ورهب ال

في القرآن الكريم في مواضع  "رهب"قد وردت مادته  .3توعده
                                                        

، 2، ج1، ط2000مصر، -ي إبراهيم الفقّي، علم اللّغة النصي بين النظرية والتطبيق، دار قباء، القاهرةصبح/د -1
  .  175:ص

  . 120:، ص1994/ 05:مجلّة اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، عدد -2
ر، ، لسان العرب، طبعة دار الفك)م1311/هـ711:ت(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور -3

  . 01/436لبنان،-بيروت
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 :منها، قوله عز وجلّ            

              

 1وقوله تعالى ،:         

     2 .  

وعلى مستويات كما تكرر أسلوب التّرهيب في القصة القرآنية 
شتقاق اللّفظي للكلمة إلى السياق التّعبيري متعددة، تجاوزت الإ

ككلّ الّذي تضمنه هذا المفهوم، مما يوحي بالعلاقة بين التّركيب 
يق التّرابط بين العناصر المكونة للنّص والدلالة، ومن ثم تحق

  . القصصي
والسياق التّعبيري في مفهومه التّرهيبي داخل الّنص القصصي، 

تجاوز أصناف لم يتقيد ببنائه اللّغوي المألوف في لغة العرب، بل 
الكلام وأنواعه وأجناسه، وتعداه زيادة على الفصاحة والبلاغة 

أليف، فتفرد بجانبه الحركي حسن النّظم والتّ والبيان، إلى
للمضمون المتجدد، وخلق لنفسه طاقة إيحائية في الأسلوب، كان 
لها أثر دلالي كبير، وقيمة فنّية هائلة أبرزتها الخصائص 

  :التّركيبية التّالية
   :التّقديم والتّأخير -1 

                                                        
 ).60(القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية -1
  ).13(القرآن الكريم، سورة الحشر، الآية -2
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ويقع في الخطاب القرآني بشكل كبير، ذلك أن اللّغـة            
ا القرآن الكريم، تعتمد الإعراب في تحديد صـفتها  الّتي نزل به

النّحوية، دون أن يحدد موقع الكلمة في السـياق صـفتها تلـك،    
الشّيء الّذي يكسبها حرية الحركة داخل الجملة، وبالتّالي القدرة 
على إظهار ترتيب المعاني في  النّفس، وقد جـاء فـي دلائـل    

ها آثار المعاني وترتيبهـا  تقتفي في نظم/ الكلمات/بأنّها"الإعجاز 
  .1"على حسب ترتيب المعاني في النّفس

والخطاب القرآني حين ينهج في ترتيب كلماته هذا المنهج الفنّي، 
فإنّه يشير إلى مغزى ويدلّ على هدف؛ ذلك أن مخالفته للقواعد 

تقتضي تقديم الفعل "النّحوية المألوفة في الخطاب العربي والّتي 
تدأ على الخبر والموصول على الصلة على الفاعل والمب

، وغير ذلك كثير، يتعلقّ بدلالة ما، 2"والموصوف على الصفة
تتم من خلال عوامل نفسية تكتنف عملية التّخاطب، كتخويف "

  . 3"السامع وترهيبه
ثم أن لتحول اللّفظ في سياق القصة القرآنية عن مكان إلى مكان، 

، تكشف لنا عن دلالات النّص أبعاد جمالية؛ معنوية وصوتية
الفكرية والنّفسية، مما يجعل المتلّقي يقف على دلالات التّراكيب، 

  . ويعيش في ظلالها، ويستبطن المعاني ويتأثّر بها

                                                        
لبنان، -أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة للطّباعة والنشر، بيروت -1

مصر، -افعي، تاريخ آداب العرب، مطبعة الإستقامة، القاهرةوانظر مصطفى صادق الر. 40: ، ص1978
  .وما بعدها 47:، ص2، ج3م، ط1953/هـ1373

  201:، ص1، ط1994مصر، -محمد عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة/د -2
، 1999الأردن، -، دار الفكر للطّباعة والنشر، عمان)يةدراسة بلاغية وأسلوب(عهود عبد الواحد، الصور المدنية/د -3
 .151:، ص1ط
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وطالما كان الغرض الأساس الّذي ترمي إليه القصة القرآنية هو 
بية وما قضية العقيدة ممثّلة في قاعدتها الرئيسية، الألوهية والربو

بينهما من علاقة، فإن بنية التّقديم والتّأخير، خصوصا شبه الجملة 
والّذي يعد من أكثر أنواع التّقديم بروزا في  "الجار والمجرور"

ختصاص غالبا، تتأتّى ، والمفيد لغرض الإ1الخطاب القرآني
دلالته من كون المعاني الّتي تقدم عليها عائدة إلى المخاطب 

مما يعزز المعاني الدينية الّتي حرص الخطاب  ،/االله/الأول
القرآني على ترسيخها في أذهان  المتلقّين، من حيث أن السياق 

في عرضه لأحداث / التّقديم والتّأخير/التّعبيري بهذه الخاصية
القصة وتصويره لمصائر المكذّبين برسالات الأنبياء، يجعل 

لّت قدرته، وبمن أسندت مختصة باالله ج )التّكذيب(نتيجة الفعل

 :أهلية الفعل العقابي، قال تعالى )الملائكة(لهم     

                 

            2 .  

لجعل / الملائكة/إليه على المسند )الّذين كفروا(ففي الآية تقديم
وإنّما خصوهما بالضرب لأن الخزي "العذاب مختصا بهم، 

                                                        
مسائل علم المعاني (عبد الصمد عبد االله محمد، خطاب الأنبياء في القرآن الكريم، المرجع نفسه، الفصل الأول/أنظر د -1

  .169:، ص)الواردة في خطاب الأنبياء
  ).50(القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية -2
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في ذلك غاية التّخويف من سوء 1"والنّكال في ضربهما أشد وأن ،
  . العاقبة والتّرهيب من عذاب الآخرة

وكيفما كان المقدم في النّسق التّعبيري، فإن للقرآن الكريم أسلوبا 
م خاص، ويراعى فيه التّقديم والتّأخير؛ فلا متفردا يجري فيه نظا

يتقدم لفظ أو يتأخّر إلاّ لغرض من الأغراض المتعددة، نحوية 
وهي آليات اعتمدها . كانت أو بلاغية أو صوتية أو غيرها

الخطاب القرآني لتحقيق الهدف الديني بالدرجة الأولى من خلال 
-للخطاب، وما يلقيه فيهاعقد الصلة بين النّفس الإنسانية المتلقّية 

من ترهيب، قال  -على ضوء عرض مصائر الأقوام الكافرة

   :تبارك وتعالى               

                 2 .  

نية، في ترتيب ومن هذا الباب ينهج الخطاب في القصة القرآ
كلماته، هذا المنهج الفنّي الّذي يقدم ما يقدم ويؤخّر ما يؤخّر، 
لمعنى نفهمه من وراء رصف الألفاظ، وحكمة ندركها من هذا 

  . النّسج المحكم المتين
ية هذا النّوع من النّظم في الأسلوب  ومجمل القول أنأهم

 نه من حكم بالغة، لأنكلّ تقديم "القرآني، تتّضح فيما يتضم
وتأخير فيه حكمة بالغة وقدرة فائقة، ليس فيه ما يفسد المعنى، 

هناك ما يقوم مقامه، فكأن  وإنّما فيه الواضح الجلي البليغ، وليس

                                                        
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار  -1

 .131:، ص1، ط)بدون تاريخ(لبنان، -المعرفة، بيروت
  ).55(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -2
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المعنى يقتضي ما تقدم أو تأخّر، اقتضاء طبيعيا بما يؤثّر في 
  .1"المتلقّي تأثيرا واضحا

يصف القصة  وفضلا عن ذلك فإن الخطاب القرآني حينما
، )نحن نقص عليك أحسن القصص(القرآنية بأنّها أحسن القصص

حقيقة ثابتة من حقائق الحياة المخلوقة، بدايتها تنسلك في "فلكونها 
سير الزمن كأي حدث آخر، ونهايتها تقف بالقارئ ذهنيا عند تمام 
القصة، ثم تتركه لتمضي في هوة الزمن المنصرم بعد أن تكون 

2"دت للقارئ نموذجا من النّماذج التّعبيريةقد حد .  
وعليه فقد قفز التّعبير الفنّي في منهج القصة القرآنية عن الكثير 
من التّفاصيل المرتبطة بالحدث والشّخصية والزمان والمكان، إلى 
حد التّنويع في طريقة عرض الأحـداث، ورسـم الشّخصـيات    

ان والمكـان، تحقيقـا   وحذف بعض مقوماتها، وعدم تحديد الزم
للغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفنّي، وإذ ذاك يـذكر  
السياق التّعبيري في القصة ما يذكره ويحذف ما يحذفـه، تثبيتـا   

 .للمعنى وتوطيدا له في النّفس
  :الحذف -2 

نسق من أنساق الآداء في القصة القرآنية، "والحذف           
والزمان والمكان، بقدر ما يعتري يعتري الحدث والشّخصية 

فإذا كانت القصة القرآنية . 3"الجملة والمفرد والحرف والحركة

                                                        
يم،، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، دار الكتب محمد كريم الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكر -1

  .309:، ص1م، ط1996ليبيا، -الوطنية بنغازي
 
، دار الشهاب للطّباعة والنشر، )منهجها وأسس بنائها(أحمد خالد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنية/د -2

  .147:الجزائر، ص–باتنة
  . 193:ة النصي، المرجع نفسه، صصبحي إبراهيم الفقّي، علم اللّغ/د -3
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الواحدة تتكرر أكثر من مرة، لتكون مشتملة على معاني جديدة 
في الحالة الأولى عن غير الّتي تشتمل عليها في الحالات 

ة أو الأخرى، أو متّجهة إلى هدف غير الّذي تتّجه إليه في المر
المرات السابقة في القصص المعاد، فإنّها في بنائها ذلك تمثّل 
النّموذج الفنّي الأمثل في التّناسب بين جميع عناصرها، من حيث 

  . أنّها تبرز دور كلّ عنصر وآداءه وأهميته في إرسال القصد
واحدا من هذه العناصر  - فنّيا-مع أن منهجها الفنّي أحيانا يهمل

يه لغايات محددة يقتضيها المقام، أو يتجاوزها لأنّها أو يتصرف ف
وهذا الحذف شائع وجوده في حكاية إرسال . مفهومة من السياق

معظم الأنبياء، وتخويفهم لمن صد عن دعواهم، من ذلك قوله 

  :تبارك وتعالى              

                 

       1 ياق في الآية الكريمة يذكرفالس ،

إرسال االله نوحا إلى قومه، بخطاب يحمل لهم التّرهيب من عذاب 
يوم عظيم، دون الإشارة إلى ذلك الموقف الّذي امتثل فيه النّبي 

ه، وذهابه إلى قومه وجمعه لهمنوح لأمر رب.  
وإذا، فهذا التّصرف العجيب في القصص القرآني وظهوره 
ظهور المعجزة، يأتي في تساوق معجز متّصل بالأداء الأسلوبي، 

لما أنكروا البعث ولما (والّذي منه حذف جملة جواب الشّرط 

                                                        
  ).59(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
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  :في قوله تعالى )تمادوا في كفرهم       

                  

                  

     1 إذ في ذلك بعث للنّفس على ،

ه التّدبر والتّفكير، مما يعني بأن هذا الجواب وارد، وأن في حذف
 إشارة إلى تعيينه، ودلالة على مثوله في ذهن المتلّقي، حيث أن
علم المعني بالخطاب بأنّه سيعرض للنّار تكوي وجهه ولا ناصر 

  . له، يحمله على اتّقائها وتجنّبها
في مقام الإنذار والتّهديد لإدخال / الإسم/كما يحذف المفعول به

  :بي هود لقومهمن ذلك ما قاله النّالرعب في قلوب المنذرين، 

             

                      

                     

                                                        
  ).39-38(القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآيتان -1
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    1 .لنفس  "انتظروا"فعول ففي حذف م شد

المخاطب وإعمال لفكره، وتصوير فظيع لنوع العقاب، وذلك أبلغ 
كذلك يحذف الحرف في السياق القصصي . للتّخويف والتّرهيب

من باب استعمال وقوع العذاب وطلبا لسرعة تحقيقه، في مثل 

      :قول نوح عيه السلام مستنصرا ربه    

  2، ففي حذف حرف النّداء)دلالة  )يا رب

صريحة على إحساس النّبي بقربه من االله الّذي وعده بالنّصر، 
  .وإشارة إلى ترهيب قومه المكذّبين

وهكذا يتلون الخطاب القرآني بتلون السياق، ويتنوع بتنوع المقام، 
 ـفيذكر ما يذكره من اللّفظ عندما يكون في هـذا الـذّ    اكر تثبيت

له في النّفس، ويحذف ما يجيز حذفه مع بقـاء   اللمعنى، وتوطيد
 تدلّ علـى المحـذوف،   -دلالية كانت أو شكلية-قرينة واضحة

إلاّ عن دليـل عليـه، وإلاّ   -أي من الحذف-وليس شيئ من ذلك"
، دون أن يغفـل  3"كان فيه ضرب تكليف علم الغيب من معرفته

ى إثارة وجدان المتلّقي ليسـتميله،  في وعيده منهجه الّذي يتّجه إل
أو إلى تفكيره ليقنعه، لأن إثارة الخوف في النّفس وما يحدثه فيها 
من رهبة، جدير بأن يدفع بالمخاطب إلى التّفكير العميق للتّخلّص 

  . من أسبابه

                                                        
  ).71(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
  ).26(القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية -2
  .360:، ص2، ط)بدون تاريخ(لبنان، -للطّباعة والنشر، بيروت أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، دار الهدى -3
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الكلمـة   ومواطن الحسن في الخطاب القرآني لا تقف عند حدود
ية أو صيغها المتنوعـة، بـل   من حيث  بنائها أو طبيعتها الصوت
تستخدم حيث تؤدي معناها في  تتعداه إلى موضعها داخل السياق،

فـي إطـار التّجـاور أو    -دقّة فائقة، وحيث تحقّق مع أخرياتها
ع المعنى فتصوره لتلقيـه فـي   تناسقا  يفضي بها إلى تتب-التّقابل
  . النّفس

والجملة، أو بين  وسواء كان التّقابل بين الكلمة والكلمة والجملة
الفقرة والفقرة والسورة والسورة، فإنّه لا يحول في كلّ الأحوال 

مما يوحي لنا بوحدة  .دون التّماسك بين أحداث القصة الواحدة
الموضوع الّذي تعالجه السورة، والإطار الّذي تتحرك فيه، وكذا 

دعوة الظّروف المنسوبة إلى كلّ قصة، والّتي يمكن توحيدها في ال
والتّكذيب، وهي القاعدة الّتي تأسس عليها الخطاب في القصة 

   .القرآنية
ذكر الآية بعـد  ": ولعلّ ما يؤكّد هذا المعنى أكثر قول السيوطي

الأخرى إما أن يكون ظاهر الإرتباط لتعلّق الكلم بعضه بـبعض  
وعدم تمامه بالأولى فواضح، وكذلك إذا كانت الثّانية للأولى على 

التّأكيد أو التّفسير أو الإعتراض أو البدل؛ وهذا القسـم لا   وجه
كلام فيه، وإما ألاّ يظهر الإرتباط بل يظهر أن كلّ جملة مستقلّة 

فأمـا أن تكـون   . عن الأخرى، وأنّها خلاف النّوع المبدوء بـه 
معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف المشتركة فـي  

فلا بد أن يكـون بينهمـا جهـة    الحكم أولا؛ فإن كانت معطوفة 
وشـبه التّضـاد بـين    ... كالتّضاد بين القبض والبسط... جامعة
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وإن لم تكن معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن ... السماء والأرض
  .1"باتّصال الكلام، وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط

  :العلاقة الضدية -3 
ت الخطاب آلية أخرى من آلياوالعلاقة الضدية           

من الأنساق التّعبيرية في القصة القرآنية أيضا،  القرآني، ونسق
يتحقّق بين الآيات الّتي تتحدث عن النّعيم، والّتي تتحدث عن 
العذاب، وتلك الّتي تتحدث عن البشرى، والّتي تتحدث عن 
النّذير، كما يتأتّى من خلال جمال الألفاظ وحسن اختيارها، حيث 

ظة ما قبلها، وترتبط دلاليا بما بعدها، فتوحي إلى تلائم كلّ لف
النّفس بالمعنى وحيا، وتشعرها به شعورا عميقا بالخوف من 

  هول يوم يجمع فيه النّاس،              

                   

                    

                       

                      

                                                        
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق -1

  .327:ص ،)بدون تاريخ(مصر، -التراث، القاهرة
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     1  فيه سبحانه ويوم تعالى بالذّكر من خص

أحوال الأشقياء في جهنّم الزفير والشّهيق، تنفيرا من أسباب 
المصير إلى النّار، كما خص بالذّكر من أحوال السعداء في الجنّة 

دالّة على إثبات  )ما دامت السماوات والأرض(النّعيم، وههنا جملة
قد  الحكم بخلود الفريقين في الجنّة والنّار، وعلى أن المشيئة

         .2حصلت بالجزم
لقد طلب النّسق التّعبيري هذا الوصف وألح عليه، فقابـل بـين   
صفات فئتين متقابلتين في الأعمال الدنيويـة، ليبـرز الصـورة    
الحقيقية لكلّ فريق، وجزاء كلّ منهما فـي الحيـاة الأخرويـة،    

  . وليثري دلالة التّخويف من العقاب، والتّنفير من سوء الأعمال
ن العلاقة الضدية لازمة من اللّوازم الّتي اعتمـدها الأسـلوب   إ

القصصي في القرآن، للكشف عن المعنى بما يثير دافعي الرغبة 
  .والرهبة لدى المخاطبين، قصد إصلاح نفوسهم وتهذيب عقولهم

وهذه هي الغاية الّتي قصدها القصص المكّي خاصة، سيما فـي  
ر، باعتبار أن الإيمان بـه يعـد   اعتنائه بالحديث عن اليوم الآخ

  .الدعامة الأولى في بناء الدين كلّه
ويقرب الأسلوب القرآني أمر هذا اليوم أكثر إلى نفوس 
المخاطبين من خلال رسمه للطّبيعة وحال النّاس فيه، موجها 
أنظارهم إلى تلك الحركة المضطربة الّتي تصيب الحي والجامد 

بتعداد صفات االله وبيان مظاهر قدرته يوم القيامة، مقرنا ذلك 

                                                        
  ).108-106(القرآن الكريم، سورة هود، الآيات -1
  .  65:والفخر الرازي، المرجع نفسه، ص. 165:أنظر إبن عاشور، المرجع نفسه، ص -2
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   :قال تعالى .على الوعيد       

                         

                  1 .  

فعلى طريقة القرآن في التّرهيب، تذكر لنا الآية ما أعد االله للكفّار 
من الهوان يوم القيامة، وكيف هيأ لهم نارا حامية تشوي 
وجوههم، فإذا ما اشتد بهم العطش وطلبوا الماء أغيثوا بماء شديد 

  .2الحرارة
  :مقاصد وتجلّيات أسلوب التّرهيب

ر بالعذاب، من أغراض القرآن إن التّخويف والإنذا          
الكريم كلّه، غير أن احتفاء القصص القرآني به والعناية بأمره، 
يتأتّى من كون أن للقصص القرآني من التّأثير على النّفوس 
بمقتضى فطرها، ما ليس لغيره من ألوان القول، فهو يبين أن ما 

 :ىقال تعال .3أنذر االله سبحانه به من العذاب قد وقع فعلا

                 

                                                        
 ).29(القرآن الكريم، سورة الكهف، الآية -1
، والصابوني، المرجع نفسه، 385:، ص4وابن كثير، المرجع نفسه، ج. 394:أنظر القرطبي، المرجع نفسه، ص -2

 .190:ص
فكلاّ أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه : (، وقال)ة فأصبحوا في دارهم جاثمينفكذّبوه فأخذم الرجف: (قال تعالى -3

حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا 
  ).40-37(سورة العنكبوت، الآية) أنفسهم يظلمون
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         1 . 

ثم إن حرص الخطاب القرآني على تبليغ هذه الغاية وردع 
أكثر من النّفوس المستكبرة، إنّما يجليه تكرار القصة الواحدة في 

مناسبة لمضاعفة آثارها المرغوبة، واستخدام أسلوب التّرهيب 
  .بنوعيه المادي والمعنوي الّذي يصلح البشرية ويقوم أخلاقها

                                                        
  ).40-37(ياتالقرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآ -1
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  :التّرهيب المادي - 1 
أليس من باب إسقاط عقيدة الشّرك وتقويم النّفوس من           

الزيغ أن يتنوع الأسلوب القصصـي فـي طرائقـه التّعبيريـة،     
لتتضافر مع الإنذار والتّهديد في توهين ما كان عليه النّاس مـن  

  .قبل، ورفع المستوى الإنساني إلى مصاف الفضيلة؟
في القصة القرآنية يحملها في  )التّرهيب(لذلك فأهمية هذا المعنى

ذاته، من حيث أن القرآن الكريم حين يوازن بين الحياة الدنيا 
في الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى والآخرة، يجعل نعيم الدنيا 

 من عذاب الحياة الدنيا،                   

1.  

ومن ثم فهو يرسم لليوم الآخر صورة تبعث في النّفس الرهبـة،  
  .     ليدعو المرء إلى التّفكير السليم في المصير

لنا مصائر المكذّبين للرسالات والقصة القرآنية حينما تعرض 
السماوية، وتصور لنا عذاب االله لهم بشتّى أنواعه، إنّما للتّأكيد 
على قدرة الخالق من جهة، وتكرار المواعظ والقوارع من جهة 
أخرى، دن أن تغفل العنصر الآخر في معادلة الكفر والإيمان، 

  . أقوامهموهو ما تعرض له الأنبياء من استكبار وترهيب من قبل 
وقد ذكر لنا القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام كيف 

استخدم فرعون ذلك التّرهيب المادي المحسوس مع بني إسرائيل "
لفرض ربوبيته عليهم، عندما قتل الأولاد وسبي النّساء واستعبد 
الرجال، وعندما أمر بتصليب السحرة أمام النّاس وتقطيع أياديهم 

                                                        
  ).185(القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية -1
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لاف، ليردع النّاس ويخيفهم ويزرع الرهبة في وأرجلهم من خ
  . 1"قلوبهم إذا هم عصوا أمره

ولما كانت كثيرة هي النّفوس الّتي تخضع بالرهبة دون الرغبة، 
وصف القرآن االله بالعزة والإنتقام وشدة العذاب، وأنّه جلّت قدرته 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي ذلك يصور لنا 

ب القصصي حال من كفروا واستكبروا، فيحرك فيهم الأسلو
يقول المولى عز . غريزة الخوف، ويثير في نفوسهم الرهبة

 :وجلّ                    

   2 له في إطارفالأسلوب القرآني بتحو ،

على ضوء استخدام فرعون التّرهيب التّرهيب من التّقريرية 
المادي ضد بني إسرائيل، إلى التّعبير المصور على ضوء الآية 
السابقة، يرمي إلى ذلك التّناسق بين ما قررته القصة وما ستكون 
عليه الحالات النّفسية الّتي تصاحبها، كإشارة إلى التّرهيب 

يرية باعثة على المعنوي، وكم كانت الصورة بهذه الطّريقة التّعب
  .النّفور عما نهى عنه القرآن الكريم

وكثيرا كذلك ما يتلون أسلوب التّرهيب في القصة القرآنية بتلون 
السياق، إذ حيثما اختلفت طرق التّعبير عـن المعنـى الواحـد،    
اختلفت صور هذا المعنى في نفس المتلّقي وذهنـه، وذاك مـا   

، حيث يخاطـب الأسـلوب   تهدف إليه القصة في القرآن الكريم
  :الحس والوجدان فيصل إلى النّفس من منافذ شتّى أهمها

                                                        
  .316:، ص1، ط1997لبنان، -عبد الكريم زيدان، المستفاد من قصص القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت/د -1
  ).166(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -2
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   :الوعيد -2 
: وهو إسم من الوعد، يستعمل في الشّر خاصة، يقال          

أوعده بالشّر إيعادا، أي أخبره أنّه سينزل به شرا، وقد فرق بين 
 في الشّر  "أوعد"فعل الخير وفعل الشّر من الوعد بالهمزة، فإن

وإذا كان الوعيد يحمل . 1لوجود الهمزة، وهو في الخير بدونها
معنى الإلزام بإنجازه، فإنّه يلتقي مع التّرهيب الّذي يكون غالبا 
للردع والتّخويف، لأن الكثرة من أفراد النّوع الإنساني تؤثر 
الضلالة على الهدى وتسير بكلّ قوتها إلى الغي والإعراض، لا 

 ن ينقذها الدين الحقّ من واقعها المريض تريد أ    

           2 .  

حتمية اليوم الآخر الّذي من شأنه  لذلك أكد سبحانه وتعالى على
أن يجعل الإنسان يسارع إلى الفرار إلى االله من كلّ أحد آخر 

  سواه،                

                3 .  

 سالة الإلهية على مرالر ولقد حفل القرآن بذكر ما يدلّل على أن
الدهور كانت رسالة إنذار شديد اللّهجة، أراد لها االله أن تبلغ 

                                                        
، 2لبنان، ط-العطّار، دار الكتاب العربي، بيروتأحمد عبد الغفور : إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق -1

 . 551:ص
  ).106(القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية -2
 ).136(القرآن الكريم، سورة النساء، الآية -3
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جة يوم القيامة أنّهم لم يبلّغوا مسامع كلّ النّاس، لئلاّ يكون لهم ح
فأرسل رسله بخطاب أخروي  ولم يعرفوا بهذا اليوم الرهيب،

واضح جلي لا غموض فيه، مبشّرين من آمن وعمل صالحا 
بجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ومحذّرين من 
أعرض عن االله واتّبع هواه من يوم يرجع فيه إلى ربه، فيحاسبه 

يدخله نار جهنّم خالدا فيها أبدا، فكان الخطاب التّحذيري هو و

   جوهر الرسالة الإلهية الّتي تضمنتها الكتب السماوية، 

                   

                      

                    

              1 .  

غير أن بني البشر يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ويعترضون 
 ـ  ه خبـال وباطـل،   على المخاطبين برسالة القرآن بمسـوغ كلّ

  . ويتوهمون أن ما جاء به القصص القرآني لهو أساطير الأولين
فكان هذا الإصرار الإنساني شبه الجماعي، على الإبتعـاد عـن   
االله، يستوجب التّحدي بالحجة العقلية الدامغة الّتي تؤكّد واقعيـة  

   .هذا القصص وصدقه وبيانه، وتنكر على المكذّبين افتراءهم

                                                        
 ).42-36(القرآن الكريم، سورة النجم، الآيات -1
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ا المنطلق لم يكن العرب كغيرهم مـن الأمـم ليؤمنـوا    ومن هذ
بالرسول صلّى االله عليه وسلّم، ويتّبعوا رسالته دون دليل قاطع، 

جاء دلّ على نبوته وعلى صحة رسالته، حتّى أو برهان صادق ي
القرآن الكريم عربيا فصيحا مفصلا دقيقا يخاطب فطرتهم بلسانهم 

له جلّ ثناؤه بالحروف الّتي يعرفونها  فأنز"وباللّغة الّتي يألفونها، 
في أشعارهم ومخاطباتهم، ليكون عجزهم  وبالسنن الّتي يسلكونها

   .1"عن الإتيان بمثله أظهر وأشهر

  ﴿فكان                     

 ﴾2، وحسن قد سحرهم  لما وجدوا فيه من روعة اللّفظ، و

   .المعنى، ودقّة النّظم، وتأثير في النفوس، وسريان في القلوب
إذ كلّ ما في القرآن من مجاز واستعارة، وكناية وتشبيه وتمثيل، 

 -إلى آخر ما يرد في هذا المجال-وتقديم وتأخير، وفصل ووصل
فإن القرآن يقف وحده على "ومع ذلك  .الشّعر العربي مثله في

ثبوت الشّبه - دون أن يستطيع الشّعر مع  هذه القمة المنقطعة،
 ،3"أن يدنو إلى مواقع السفح من قمة إعجازه وخلوده -البلاغي

، واستمالتهم للأسماع العربوقد ذكر االله تعالى خلابة ألسنة 

                                                        
أحمد حسن يسبح، دار الكتب العلمية، إبن فارس، الصاحبي في فقه اللّغة العربية وسنن العرب في كلامها، تحقيق  -1

 .150:، ص1م ط1997/هـ1418لبنان، -بيروت
  ).3(القرآن الكريم، سورة فصلت، الآية -2
 
   .7:مصر، ص-محمد أحمد العزب، الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية، دار المعارف، القاهرة -3
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  ﴿:بحسن منطقهم وفصاحة قولهم فقال    

     ﴾1.  

: ية للعرب وقت نزول القرآن فيقولويصف الجاحظ الحالة اللّغو
والكلام كلامهم وهو سيد عملهم، وقد فاض بيانهم وجاشت بـه  "

صدورهم، وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم، حتّـى قـالوا فـي    
الحيات والعقارب والذّئاب والكلاب والخنافس والجعلان والحمير 

م وله. والحمام، وكلّ ما دب ودرج ولاح لعين، وخطر على قلب
بعد أصناف النّظم وضروب التّأليف، كالقصيد والرجز والمزدوج 

  . 2"والمجانس والأسجاع المنثورة
وأخرس ألسنتهم، لقد سحر الأسلوب القرآني أرباب الفصاحة، 

على المعنى،  لتأنّقه في اختيار ألفاظه، ومراعاته الدقة في دلالتها
  كذّبين من قوميصور حال الم وها هو .وقدرتها على التّعبير عنه

بعدما أقام الحجة عليهم، على بطلان عبادة  إبراهيم عليه السلام
أصنامهم الّتي لا تضر ولا تنفع، بأنّهم لن يدركوا خلاصا من 
عذاب النّار يوم القيامة، يوم تتحول صداقتهم الّتي كانت للأصنام 

  إلى ملاعنة ومباغضة،            

                          

                                                        
 ).4(القرآن الكريم، سورة المنافقون، الآية -1
، رسائل الجاحظ، من كتاب حجج النبوة، نقلا عن كتاب بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار، عبد الجاحظ -2

  . الفتاح لاشين، دار الفكر العربي
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              1. وتكفي 

ا بمعرفة الأسباب الّتي في الآية الكريمة أن تمدن "مودة"لفظة 
إلى الإعراض عن االله، وهي أن هذه الأصنام  هؤلاءدفعت 

شكّلت أمامهم حجبا، لم يعودوا يروا غيرها، فأقاموا معها ألفة 
    .أنستهم محبة االله، فأنساهم أنفسهم يوم القيامة ومحبة

وبطبيعـة   ،واللّفظ في القرآن الكريم مستقلّ بصـيغته الخاصـة  
تشكّل بنيته، فهو مستقلّ إما في صداه المؤثّر، وإمـا   صوته الّتي

   ا بزيادة التّوقّع، حيـث يصـكف المعنى بزيادة المبنى، وإمبتكي
 السمع ويهيء النّفس، ويضفي صيغة التّأثّر فزعا من شـيء أو 

مع جو السياق الّذي يسـهم فـي   توجيها له أو طمعا فيه، تماشيا 
  . للنّصالكشف عن المكنون الدلالي 

على السور المكّية لتأكيدها على أصول  -غالبا-وقد ينسحب ذلك
العقيدة الإسلامية، من الإيمان باالله وتوحيده، والتّصديق برسـالة  
النّبي صلّى االله عليه وسلّم، والبعث والنّشور، وما إلى ذلك مـن  

   .موضوعات مهمة في بناء العقيدة الإسلامية
وال المنافقين وما هم عليه من فحين وصف المثل القرآني أح

المخاوف في ظلّ ما أحاط بهم من جو عاصف، جاء 

  :في قوله تعالى 2)صيب(بلفظة         

                                                        
  ).25(القرآن الكريم، سورة العنكبوت، الآية -1
 .المطر والسحاب: الصيب -2
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                1 

مشكّلا بذلك مشهدا  بجرسها المناسب لتلك الأجواء المهولة،
، نجم عن دلالة اللّفظ الّتي عجيبا حافلا بالإضطراب والرعب

تعني الصوب الموحي بشدة الإنسكاب، وعن بنيته ممثّلة في يائه 
للمعنى  لاءمةالمشددة وبائه الشّديدة، فكان إيراد اللّفظ أكثر م

    .الجو التّرهيبي وهو المعبر عنه،
ثم أن اللّفظ في القرآن الكريم له جرس صوتي يأتي بحسب 

ليرتبط دلاليا بتلك الآية الّتي ورد فيها،  الدلالة المتوخّاة منه،
ويتعلّق بالنّاحية الجمالية لنوع الجرس المختار لهذه الآية دون 

في نفس المتلّقي على أساس  سواه، مما يصير له أثر كبير
تحسسه لطبيعة الصوت، وما يتركه من فعل بالغ في تصوره 

  . وروحه معاً
وهكذا اختار الأسلوب القرآني لكلّ حالة مرادة ألفاظها الخاصة 
الّتي تعبر بجرسها وإيقاعها عن المعنى، قبل أن يوحي مدلولها 

  :في قوله تعالى) إداركوا(فلفظة  .اللّغوي به    

                    

                      

                                                        
 ).19(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -1
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        1 قد وردت في سياق النّص لتعطي ،

ن مفهوماً واضحا، وأدقّ في التّعبير عن حال الكافرين وهم يزجو
في النّار، إذ عبرت بجرسها عن معنى التّلاحق والإجتماع في 

هو تداركوا، فأدغمت ) اداركُواْ(، فالأصل في صيغة 2النّار
وتسكينها ثم المجيء بهمزة ) دالاً(بعد قلبها ) الدال(في ) التّاء(

ومن هنا كان  .الوصل، فأحدث ذلك نغماً موسيقياً موحياً بالمعنى
رتكز الصوتي الأساس الّذي أضفى على اللّفظة الإدغام هو الم

جرساً موسيقياً منحها صفة التّفرد، بالنّظر لما يحدثه من ثقل على 
   .اللّسان، يشعر بثقل ما يلاقيه الكافرون من عذاب

                                                        
  ).38-37(ريم، سورة الأعراف، الآيتانالقرآن الك -1
  . 61:الفخر الرازي، التفسير الكبير، المرجع نفسه، ص -2
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 ﴿:في قوله سبحانه) يصطرخون(ومثاله كلمة       

                    

                   

                   

     ﴾1 )2(.  

ومن مقتضيات النّظم القرآني، وبراعة التّصوير البلاغـي فـي   
تتّضح قيمة اللّفظ في القرآن، ويظهر جماله من خلال  لقرآن، أنا

داخل الآية أو الجملة القرآنية، حيث تكشف ارتباط بعضه ببعض 
التّراكيب اللّغوية  ببنائها البديع عن أصالة ما يريد القرآن التّعبير 
عنه بصورة إيحائية، لا يحس بها السامع في الإستعمال الحقيقي، 

  .جودة وبلاغة، وتكشف عن أسرار جمالية متناهية وتمنح آياته
وقد نجانب الصواب إذا قلنا بأن الإستعمال المجازي في أسلوب 
القرآن يكثر في مقام الإنذار بالعذاب والتّرهيب من مصير يوم 

إسناد الفعل إلى غير فاعله الأصيل، يجعل ما أسند إليه قريب، إذ 
ولننظر إلى قوله  .3مل بدونهالفعل هو الركن الّذي لا يتم الع

                                                        
 .)37-36(القرآن الكريم، سورة فاطر، الآيتان -1
  .92-91:أنظر سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع نفسه، ص -2
 .171:، ص3، ط2007مصر،-هرةأحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مكتبة النهضة، القا -3
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 :تعالى                

            1 فيبدو لنا وصف اليوم ،

بأليم، لبيان عظم ما يقع فيه، ومع إنزال الظّرف منزلة الفاعل 
وع الفعل فيه، ووصف له بالإحاطة ، إشارة إلى كثرة وق2نفسه

والحقيقة أن في هذا الإسناد دلالة على . وهي حال العذاب
على هذا اليوم الّذي يشيب له الولدان، / العذاب/انسحاب الوصف

يساعد على هز النّفوس، وإثارة مشاعر الهلع والفزع فيها، "مما 
إليه  فيساعد ذلك على مراجعة نفسها وإعمال عقلها فيما يدعوها

  . 3"علّها ترعوي عن غيها
وإذا أمكننا القول بأن الخطاب القرآني جاء ردا على خطابات 
تعتمد عقائد ومناهج فاسدة، فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين 

  يديه، ولا من خلفه               

     4في عقيدة التّوحيد،  ثّل، يطرح أمرا أساسيا يتم

فيقدم لها الحجج المدعمة بمختلف الوسائل، ومن خلال الصيغ 
اللّغوية والتّعابير الفخمة، وما لازم ذلك من أغراض الوعيد 

                                                        
  ).1(القرآن الكريم، سورة نوح، الآية -1
، 6أبو الفضل اء الدين السيد محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الفكر، الّد -2

 .36:، ص12ج
  .267:المرجع نفسه، صعبد الصمد عبد االله محمد، خطاب الأنبياء في القرآن الكريم،  -3
  ).2(القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية -4
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لذلك كان . والتّهديد من خلال التّرهيب من عذاب يوم قريب
حرص الأنبياء شديدا على ما ينفع أقوامهم، كما كان خوفهم 

  . ذاب االله شديدا أيضاعليهم من ع
ومن ثم اقتضى المقام في خطاب النّبي هود عليه السلام لقومه 
في سورة الأعراف المتضمنة جملة من المقاصد، كتوحيد االله في 
العبادة والتّشريع، وكذا تقرير الوحي وتقرير البعث والجزاء، أن 

   يقابل إنكار قومه لدعوته بالغضب والتّهديد،   

                  

                      

                   1 ،

نيت على استفهام فيه معاتبة معقّبا على دعوته بجملة إنشائية، ب
مخبرا إياهم بصيغة الفعل الماضي المفيد لتحقيق  وتخويف لقومه،

الرجس (الوقوع، بأنّه ثبت وحقّ عليهم عذاب االله وعقابه
وقد فسر البعض الرجس بالسخط، وفسر الغضب " ،)والغضب

بالعذاب، وعندئذ يكون المجاز واقعا في الغضب بعلاقة السببية، 
وفي ذلك إشعار بفداحة الجرم، 2"العذاب أثر للغضب لأن ،

  .وبفظاعة العذاب

                                                        
 ).71(القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية -1
 . 210:، ص8محمد الطّاهر بن عاشور، المرجع نفسه، ج -2
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وقد كان قرب قوم عاد من عهد نوح الّذين استؤصلوا بعذاب 
الغرق جزاء كفرهم، مقاما أنسب لهذا الأسلوب لقرع آذانهم 

إذ أن اغترارهم بقوتهم وتمسكهم بموقف العناد . وتنبيه عقولهم
جادا في وعيده، حيث اكتسى / النّبي/والمكابرة، جعل المرسل

خطابه الشّدة والمصارحة لما هم عليه من الشّرك والإصرار 
فجعل ما هو متوقّع كالواقع، تنبيها على تحقّق "على الكفر، 

   .1"وقوعه
خالية من المطامع، لا تسير إلاّ في  - من خلال الآية-فدعوة هود

ن يبلّغ قومه رسالة ربه ووظيفته الرسالية أ. ظلّ التزاماته الدينية
لكن قوم عاد وتشددهم جعل أسلوبهم . ويوجه أفكارهم إلى الإيمان

في المعارضة عنيفا، مما اقتضى أن يكون في موقف القوة 
والتّحدي أيضا، مستمدا قوته من قوة االله، في أسلوب مشوب 

فانتظروا إنّي معكم من "، "أتجادلونني" بالإنكار والتّرهيب
  . كإشارة إلى تخويفهم من مثل ما حدث لأمم سبقتهم "تظرينالمن

وحيثما قصدت القصة إلى التّأثير في وجدان المتلّقي بمثل هذه 
الأساليب الإنكارية، أخذت أيضا تنوع في أدوات التّعبير، 

  .وتستعرض المشاهد المروعة بطريقة التّجسيم والتّمثيل
تّشبيه، الّذي تقدر نفاسته بمصوغ ال وهي طريقة يؤتى بها للإقناع

بقدرته على التّصوير والتّأثير انطلاقا من عقد الصلة بين أمرين 
والتّشبيه يستمد عناصره من الطّبيعة . من حيث وقعهما النّفسي

الموسومة بالبقاء والخلود، مما يوحي بخلود القصة، وبقائها الأداة 
 .مقاصده ومراميه الفاعلة في القرآن الكريم، وقدرتها على تبليغ

فيصور تلك المشاهد المبثوثة في الطّبيعة، ليلقي بظلالها على 
  . عقول ونفوس المشركين الضالين، حتّى يتّعظ بها المخاطبون

                                                        
 .308:الشوكاني، فتح القدير، المرجع نفسه، ص -1
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وفي ذلك يصور لنا الأسلوب القرآني حالة قوم عاد مشهدا 
شاخصا، حاضرا من خلال بثّ الحركة في عوالم الطّبيعة، 

ء في الطّبيعة مشهدا حسيا لضياع القوم فيجعل من صورة الفنا
إلى أفق  - بفنّية تصويرية رائعة-الكافرين، ثم يقفز بالمتلقّي

النّاظر للمشهد، المتفاعل معه بشتّى العواطف المنبعثة من 
  .الموقف

، يجد في أعجاز النّخل المنقعر المقتلع من /أي التّشبيه/فهو
عى؛ قد أرسلت مغرسه، صورة قريبة من صورة قوم عاد الصر

عليهم ريح صرصر تنزعهم عن أماكنهم فألقوا على الأرض 

   :مصرعين، قال             

                 

 1 عنف جرسهما،  ب "تنزع"و "صرصر"، كما تبقى كلمتا

تحقّقان مدلولهما وبعدهما المعرفي، وهو بعث الفزع والرهبة في 
  .نفوس المتلقّين

وغير بعيد عن هذا المعنى، يزيد الأسلوب في سورتي الحاقة، 
المشهد فزعا،  -على التّوالي-)42- 41(والذّاريات، الآية) 8-6(الآية

ا، قال ويمكّن لصورته في النّفس، ويوحي إليها بالرهبة أيض

 :تبارك وتعالى                

                                                        
 ).20- 19(القرآن الكريم، سورة القمر، الآيتان -1
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    1وقال ،:                   

                     

 2 .  

لقوة، يكتسبها من وكثيرا ما يتّسم الأسلوب القصصي بالفخامة وا
تخير اللّفظ وموسيقاه، ومن استخدام ألوان التّوكيد والتّكرير عندما 
يتطلّب الأمر التّخويف والتّرهيب، مما يزيد في النّفس النّفرة 
والتّقبيح وعدم القناعة والرضا، وتلك صورة أخرى من صور 

  :هذا الأسلوب في القصة القرآنية، وهي
  :يمالتّهويل والتّعظ -3 

إن حديث القرآن الكريم عن قصص أقوام خلت مع           
أنبيائهم، وذكر مصائرهم، وتصويره لطريقة هلاكهم، يفهم منه 
توجيه الوعيد إلى المستكبرين من قريش الّذين تطاولوا على 
سماحة الرسالة المحمدية، وأن جدال المكذّبين للأنبياء، يلبس 

                                                        
 ).8-5(ن الكريم، سورة الحاقة، الآياتالقرآ -1
  .)42-41(القرآن الكريم، سورة الذّاريات، الآيتان -2
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للنّبي محمد، عليه أزكى الصلاة لباس جدل المشركين من قريش  

   :، قال تعالىوالتّسليم        

          ،         

       1.   

ظّرف الّذي أما أسلوب الخطاب فقد صيغ بطريقة تناسب ال
تجتازه الدعوة المحمدية وهو الحدة والشّدة، ومن ثم كان التّقريع 
 والتّرهيب هو الأسلوب الأنسب لردع هؤلاء وتعنّتهم، ووضع حد

من دلالة  "كذّبت عاد المرسلين"ولا يخفى ما في قوله  .لكفرهم
على التّعميم والإطلاق، إذ أن تكذيب قوم عاد لنبيهم هود، هو 

ابة تكذيب لكلّ الرسل، كون أن كلّ الأنبياء والرسل جاؤوا بمث
  . بنفس الكلمة، ونادوا بنفس الدعوة

ثم أن عرض القرآن الكريم لما وقع للنّبي هود وغيره من الأنبياء 
مع أقوامهم عبر سور مختلفة، لإشارات تحدد الإطار الّّذي 

بي وأصحابه، تتحرك فيه القصة من جهة، وتعمل على تسلية النّ
قال عز . وتأكيد انتصارهم وهلاك خصومهم من جهة أخرى

  :وجلّ                  

                   

                                                        
  ).135(و) 124-123(القرآن الكريم، سورة الشعراء، الآيات -1
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         1.  

تبقى إذا الأحداث الّتي ترويها القصة القرآنية عن الأقوام 
الماضية، والتّذكير بما حصل للأنبياء السابقين، وما عانوه من 
طرف أقوامهم، وصبرهم على الأذى حتّى تحقّق لهم النّصر؛ 

م الدعوة المحمدية، وحملهم على التّفكير في ترهيبا لخصو

  :، قال تعالىالمصير المنتظر              

                         

                     

                     

                 

         2 .  

، إختار التّعبير القرآني من )التّرهيب(ولتحقيق هذا الغرض
ت ما ترسم صورة الموضوع بظلّها الّذي تلقيه في الخيال، الكلما

                                                        
  ).55-50(القرآن الكريم، سورة النجم، الآيات -1
 ).14-6(القرآن الكريم، سورة الفجر، الآيات -2
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لا من قبيل الدلالة المعنوية فحسب، ولكن من حيث ما تبعثه في 
بتشكّلها الصوتي، توحي بدلالة  "صب"فلفظة . النّفس من أثر

الإفراغ بكثرة، وبالتّالي تساعد على إكمال معالم صورة العذاب 
إليها الإيقاع الموسيقي للجملة  الّذي يتلقّاه الكافرون، مضاف

فالآيات السابقة قد انتهت بما يدلّ على الشّدة، وهو . القرآنية
حرف الدال المسبوقة بألف المد بإيقاعها الصوتي المتعالي، 
الضارب في أعماق الماضي، إيحاء بهلاك الأمم الّتي حادت عن 

ماوية، ممسالي الّذي جاءت به الكتب السا حقّق التّناسق الخطّ الر
بين التّراكيب والغرض النّفسي الّذي يرمي إليه الخطاب، وهو 

  .التّخويف والتّرهيب
  :إظهار الفارق بين المرغوب فيه والمرغوب عنه -4 

كانت الأداة الّتي تصور المعنى الذّهني والحالـة  "وإذا           
 النّفسية، وتشخّص الأنموذج الإنساني أوالحادث المـروي هـي  

، فـإن المـنهج   1"ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر
الفنّي للقصة القرآنية يوفّر لهذه الألفاظ القدرة على حمل المتلقّي 
إلى فضاء المشهد القصصي، فتوحي إليه بالخيال الكثيف، سـيما  
على مستوى التّقابل، حيث كثيرا ما يعتمد الأسلوب القصصـي  

لمختلفة، لكي ينقل المشهد إلـى المتلقّـي   على الوسائل البلاغية ا
  . ويهز وجدانه

وبلاغة القرآن الكريم من خلال القصة لا تقف عنـد حـد مـن    
كـذلك فيمـا احتـواه مـن     "حدوده، بل تظهر في كلّ مكوناته، 

روحانية بحيث يخاطب الأرواح والعقول فيجذبها إليـه جـذبا،   
ة ووقع جميل تقشعر وتتفتّح له النّفوس والقلوب لما فيه  من روع

له جلود المؤمنين، ثم تلين وتطمئن له قلوبهم بـاختلاف تـدبر   
                                                        

 .37-36:ني في القرآن، المرجع نفسه، صسيد قطب، التصوير الف -1
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معاني الآيات القرآنية من وعد ووعيد وتبشير وإنـذار وتـذكير   
وإيقاظ ومخاطبة للعقول وإثارة للمشاعر، فيؤنس النّفس ويطربها 
ويهز أعطافها، ويذهل العقل ويقرع الآذان عند تذكيره ببطش االله 

 :قـال تعـالى  . 1"قمتهون           

                       

                      

                    

                    

                2 .  

وهنا تبرز إجادة الأسلوب القرآني في تصوير مشـاهد العـذاب   
عنادهم وكفـرهم، تصـويرا    م عاد نتيجةالّذي سلّطه االله على قو

فذكر  ؛الرهبة في النّفوس والخوف من سوء المصيريبعث على 
العذاب الدنيوي وإلى جانبه الخزي فـي الآخـرة وقـد أحسـن     
استعمال ذلك، فأثرى الأغراض والدلالات من خـلال طريقـة   

                                                        
الجزائر، -قدور إبراهيم عمار المهاجي، مصادر السيرة النبوية، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران/د -1

 .26:، ص3م، ط2009/هـ1430
  ).16-15(القرآن الكريم، سورة فصلت، الآيات -2
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النّظم الّتي اختارها، ليواجـه المتلقّـي بـنفس الحقـائق، وذات     
  .ر الّتي آل إليها المكذّبون من الأمم السابقةالمصائ



 

  
  

  الفصل الرابع
الخصائص العامة لعنصري التّرغيب 

  والتّرهيب في سورة هود
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  :تمهيد
لقد أثار القرآن الكريم في أساليبه الرسالية أكثر مـن            

أسلوب، من أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره، فيما يفكّر 
العقيدة والحياة، ليقتنع بالفكرة الحقّ، الّتي تـرتبط  به في قضايا 

باالله، وبالطّريق الّذي يصل به إليه في أجواء رائعة، تتحول فيها 
العقيدة إلى قضية تمتزج بالإحساس والشّعور، كما تنطلـق فيـه   

  . المشاعر الروحية في أجواء فكرية واسعة
في هذا السبيل،  وكانت القصة من بين الطّرق الّتي سلكها القرآن

مشتملة على أسلوب تصويري معجز في وحـدة فنّيـة رائعـة،    
متضمنة إيحاءات تتفتّح بها على قلـوب المتلقّـين فـي شـتّى     

. المواقف، حتّى وجد فيها كلّ قارئ ناحية يتأثّر بها ويستجيب لها
إبلاغيتها على قاعدة التّأمل فيما / القصة/ومن هذه النّاحية حقّقت

ن وقائع وأخبار، ومن خلال الدعوة إلى االله على ألسنة عرضته م
، ومـا  /المرسلين/رسله وأنبيائه، مع اتّخاذ العبرة مما جرى لهم

  .وقع للّذين أرسل إليهم هؤلاء
بطريقة تصـويرية خصـبة وتفـنّن    -لقد اتّجهت القصة القرآنية

إلى حيث يكون المقصد، وذلك باعتماد أسلوب التّرغيب  -بلاغي
ــه   والتّ ــون علي ــذي يك ــف الّ ــع الموق ــيا م ــب، تماش رهي

على حد السواء، وسيرا / المتلقّي/، والمخاطب/الداعية/المخاطب
مع الظّروف المحيطة بكلّ نبي، مع مراعاة طبيعة الدوافع الّتـي  
تحكم المخاطبين من حيث ارتباطها ببيئاتهم المتعددة وأزمنـتهم  

  .ذلك كلّه بنّوازعهم النّفسيةالمتعاقبة وعلاقاتهم المتشابكة، وصلة 
  :المرامي الّتي انطوت عليها القصة في سورة هود 

لقد تناولت القصة القرآنية كلّ ما تحتاج إليه البشـرية            
في حياتها الخاصة والعامة، الدنيوية والأخروية، وما يربط بينها 
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ية من روابط، وما يشد أفرادها من علاقات إجتماعية واقتصـاد 
فكان ذلك هو الإتّجاه الّذي سـلكته  . وأخلاقية وفي جميع أبعادها

، والمنهج الّذي اتّبعته قصد إثـارة  1سورة النّبي هود عليه السلام
  . الجوانب الّتي تخدم موضوع الرسالة، وتعميقه في النّفوس

وقد جاءت سورة هود واحدة من السور المتفـردة والمتميـزة،   
تخليدا لجهوده الكريمة في  -من جهة-بي هودلارتباطها باسم النّ

الدعوة إلى االله، واشتمالها على سبع نماذج من الرسل الكـرام،  
وصبرهم على ما لاقوه من أقوامهم، ولاتّصالها بـذلك الجانـب   

، المتمثّل في تلـك  -من جهة أخرى-المهم  من السيرة المحمدية
عليه وسلّم، وما لاقاه الفترة العصيبة من حياة الرسول صلّى االله 

وفاة خديجة (وإخوانه المسلمين من أذى قريش بسبب فقدانه للسند
الّذي كان يرد به أذى قومه، ويشد به أزره في  )وعمه أبو طالب

ما (:قال -صلّى االله عليه وسلّم -حتّى أنّه مواصلة نشر الرسالة،
  .2)نالت قريش منّي شيئا أكرهه حتّى مات أبو طالب

هود تباعا من السور المكّية الّتي ارتبطت في موضوعها  وسورة
بأصول العقيدة الإسلامية وحركتها عبر التّـاريخ، مـن خـلال    
عرضها لجوانب من حياة بعض الرسل، ثم التّعقيب علـى هـذه   

  .الحركة ببيان عاقبة المتّقين ومصير المكذّبين

                                                        
1- "إنّ هودا هو عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن : ويقال. لاموهو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه الس

" هود بن عبد االله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام: سام بن نوح، ويقال
عاد بن عوص بن سام بن نوح، وكانوا عربا : وكان من قبيلة يفال لهم). 1/216تاريخ الطّبري (ذكره إبن جرير

: وكانت باليمن بين عمان وحضرموت، بأرض مطلّة على البحر يقال لها -وهي جبال الرمل-ون الأحقافيسكن
أنظر، . من سورة الفجر)  50(وهم عاد الأول، عاد إرم ذات العماد، كم ذكرم الآية. مغيث: الشحر، وإسم واديهم

  . 72:، ص1طم، 2002/هـ1422لبنان، -إبن كثير، قصص الأنبياء، دار صادر، بيروت
  .1840:، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع نفسه، م  -2
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 كما تضمنت وحدة العقيدة ووحدة موقف الرسـل فـي خطّهـم   
الرسالي، وفي مواجهتهم لمختلف الجاهليات على مدار الزمـان  

 -في كلّ ذلك-والمكان، وكذا وحدة الكلمة المحكية عنهم والتقائها
مع موقف النّبي محمد صلوات االله عليه إزاء تعنّت المشركين من 

في الإصلاح  ستمرارالإقومه، فتمحورت على فكرة رئيسية هي 
  . دون تهور أو ركون

مـن   -وتثبيت العقيدة في النّفـوس  -من ناحية-سبيل ذلك وفي
، إحتوى سياقها على شـتّى الطّرائـق المـؤثّرة،    -ناحية أخرى

كالإجمال والتّفصيل والعرض والتّصوير والتّرغيب والتّرهيـب  
  . وغيرها

ومن اللّّفتات العظيمة الّتي توردها سورة هود عليه السلام، وهي 
ن قصـص الأنبيـاء، أن هـؤلاء    تعرض تلك الصور الكريمة م

الأنبياء لم يملّوا دعوة الحقّ، فانبروا يدافعون عنها بكلّ ما أوتوا 
والمعانـاة، واسـتثاروا    بتلاءالإمن أساليب، وأنّهم ارتفعوا فوق 

مكامن القوة والضعف في نفوس مخاطبيهم، فقوموها انطلاقا من 
  . ترغيبها في خير الدنيا والآخرة

ن الطّريقة التّربوية الوحيدة الممكّنة لهؤلاء الأنبيـاء  وفي الواقع أ
في دعواتهم لأقوامهم، والمنهج الموضوعي الّذي أدى دوره حيال 
طبيعة المتلقّي في خطابهم هو؛ أن ينطلق الداعية مـن موقـف   
الرسالة الّذي يرمي إلى صياغة إنسان جديد فـي روح عصـر   

والمحبة، والإقناع بالفكر بعيدا جديد، بطريقة لينة منطلقها الإيمان 
  . والقسر نفعالالإعن 

وسـورة هـود   -لكن لما ساد البيئة الّتي نزل فيها القرآن المكّي
الضرورة الإلهية أن يـأتي   قتضتإالفساد والتّشنّج،  -خصوصا

القصص دروسا في الصبر على الأذى، والإخلاص فـي تبليـغ   



 132

فوس وعقـول المعنيـين   الرسالة من منطلق الحال الّتي عليها ن
  .بالخطاب

نجد الهدف مـن  ، -موضوع هذا الفصل من البحث-فسورة هود
الخطاب فيها واحدا، غير أن طبيعته تتعدد وتتنوع بتعدد وتنـوع  
المواقف الّتي كان عليها المخاطبون، إذ هو خطاب فـي واقـع   
النّاس وإليهم، شقّ منافذ إلى نفوسهم، يستجلي صورها وأشكالها، 

  . ويلقي إليها بلطائف النّعيم ليستميلها فتنقاد له
إنّها الحقيقة الثّابتة والمكررة في خطاب الأنبياء لأقوامهم، تحمل 

  .البشرى والأجر الكبير لمن آمن وصبر وعمل صالحا
ولا نحسب أن النّفوس المستكبرة والعقول المتحجرة الّتي جانبها 

فض والإنكار ستسير وراء هذه الدالتّعبير الر عوات، لذلك أصر
القرآني في سورة هود، ومن خلال القسم الّذي تنـاول قصـص   
الأنبياء، على تفصيل تلك النّعم وتوسيع مجال الحديث عنها، لكي 
يدفع عقول المخاطبين إلى التّأمل والتّدبر، ولكي يوصـل عقـل   

  . بتيار التّوحيد -على اختلاف زمانه ومكانه-الإنسان
شأنه وتلك صفاته، جدير بأن يتّبع وبأن يتدبر  فخطاب هذا
أحكمت آياته بالأمر والنّهي، "سيما وأنّه من كتاب . وينصت إليه

 .1"ثم فصلت بالوعد والوعيد والثّواب والعقاب     

                  

                      

                                                        
  .3:أنظر القرطبي، المرجع نفسه، ص -1
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          1.   

خطاب يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشـه، فتـذهل منـه    
النّفوس وتشيب منه الرؤوس، حتّى أن الصـحابة رضـوان االله   

يا رسول االله نراك : عليهم قالوا للنّبي محمد صلّى االله عليه وسلّم
  . 2"شيبتني هود وأخواتها": قد شبت، فقال

ذلك هو الخطاب القرآني المنزل بلسان عربي مبين، والمشـكّل  
، يتحـدى العـرب   )ألر(من نفس حروف النّظام اللّغوي المألوف

بتأليفه، ويؤسس للمنطق الأول في الرسالة، وهو الإقرار بالعبادة 
قلاع عن الشّـرك  الله، وتصديق الرسول المبلّغ عنه، ووجوب الإ

أو كما تحدثت الآيـات  . والمعصية والعودة إليه سبحانه وتعالى
عن قدرة االله سبحانه وتعـالى علـى    -بالمفهوم العام-الكريمات

الخلق والتّكوين والإنشاء وتكريم بني آدم وتفضيلهم، والتّرهيـب  
من اتّخاذ الشّيطان وليا من دون االله، والتّركيز على قيمة الإنسان 

  . ي علاقته مع ربهف

                                                        
  .)4-1(القرآن الكريم، سورة هود، الآيات -1
وصححه الألباني ) 3/342" (المطالب"وذكره إبن حجر في ) مختصر/ 40:ص(أخرجه الترمذي في الشمائل/صحيح -2

  .670:أنظر الشوكاني، المرجع نفسه، ص). 955(في الصحيحة 
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ولعلّ قوام الإقرار بهذه الحقائق والعمل بها، هو التّرغيـب فـي   
وهكذا بنمطية خطابية تحمل بعـدا  . "يمتّعكم متاعا حسنا"الجزاء 

  . تأكيديا، يذكر الخطاب القرآني ما يناسب الجزاء والعمل الصالح
كما يجول السياق في نفسية المتلقّي فيكشف عن نـوازع اليـأس   

الكفر بنعم االله، متّخذا من ذلك المنحى التّصويري قاعدة للتّبشير و
بالخلاص والثّواب، متى كانت صفة الصبر هي ما انطوت عليها 
هذه النّفس الإنسانية إن في حالة السراء أو الضراء، وأن العمل 
الصالح كصورة من صور الإيمان الجاد، هو ما يقـيم القلـوب   

 .ي البأساء والنّعماءالبشرية على سواء ف         

                       

                           

                     

                         1 .

كما أوردته الآية الكريمـة، قصـره    )المغفرة والأجر(والجزاء
السياق التّعبيري على الصبر والعمل الصـالح بنيـة تحبيبهمـا    

ما شخصـية النّبـي،   والتّرغيب فيهما، وهما صفتان انطبعت به
ولطالما اشرأبت لها النّفوس الطّيبة، وتقبلتها القلـوب الصـافية،   

  .واستصاغتها العقول الخالصة

                                                        
  .)11-9(القرآن الكريم، سورة هود، الآيات -1
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ويمضي السرد القصصي في سـورة هـود بنمطيـة إخباريـة     
تستعرض تعصب المشركين للنّبي وافتراءهم عليـه، وتكـذيبهم   

عنه فيها نزول  لرسالته في فترة اشتدت عليه فيها المحن، وتأخّر
. الوحي، وضاقت الدنيا بما رحبت بالقلّة المؤيدة له من المسلمين

كما يقرر في سياق تذكيري تضافر الأدلّة والشّواهد على صدق 
الرسالات وصدق ما يتنزل عليه، حين تحداهم علـى أن يـأتوا   

ومقابل ذلك يعرض موقف الّذين آمنوا بهـذا  . 1بعشر سور مثله

  را إياهم بالفوز العظيم القرآن مبشّ        

                             

                 

                      

2.  

وهدوء النّفس للنّبـي، ومـن    ستقرارالإفالخطاب هنا يسند صفة 
خلاله أولئك الّذين آمنوا وعملوا صالحا، بقرائن لغويـة دلالتهـا   

، "عملـوا "، "آمنـوا "والأفعال الماضـية   "إن"الثّبات، هي الأداة 
في سـاحة الإيمـان،    )المؤمنون(علين، والتّأكيد على الفا"أخبتوا"

                                                        
) أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين:(قال تعالى -1

  ).13(هود، الآية
  ).24-23(القرآن الكريم، سورة هود، الآيتان -2
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وبالصـورة المجسـمة   . "هم"والضمير " ولئكأ"بأسلوب الإشارة 
يخلع التّعبير القرآني الحياة على تلك المعـاني   "البصير والسميع"

المجردة، ويبرزها أجساما تتبدى للمتلقّي شخوصا فيـأنس بهـا،   
التّجسيم به تنقل وبذلك يحقّق الخطاب إبلاغيته، طالما أن خاصية 

القضايا الّتي تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقررة، لا تحتـاج  
  .إلى أكثر من التّذكير وتوجيه النّظر

وبعد أن تبدأ سورة هود بتمجيد القرآن العظيم الّذي أحكمت آياته، 
وتقرير الحقائق الكبرى للعقيدة، وعرض عناصرها عن طريـق  

فريقي الضلال والهدى، والتّفريق الحجج العقلية مع الموازنة بين 
بينهما من خلال التّذكير بحسن عاقبة المتّقـين وسـوء عاقبـة    
المكذّبين، تنتقل الآيات مستعرضة حركة العقيدة فـي مواجهـة   

من خلال جولات مع الماضين من  ،الجاهليات على مدار الأزمنة
الرسل، مبتدئة بقصة نوح ثم هـود وصـالح وإبـراهيم ولـوط     

، مع إشارة إلى موسى صلوات االله عليهم جميعا، مركّزة وشعيب
على ذلك العنصرالأساس، والجانب المضيئ في بنـاء الرسـالة   
وهو تثبيت فكرة التّوحيد، تحقيقا لذلك الإرتباط العميق بين القصة 
القرآنية وقضايا العقيدة، على ضوء الدعوة المتكررة إلى االله من 

  .ادهم النّاس إلى الحقّقبل هؤلاء الأنبياء، وإرش
  :سماحة النّبي في مواجهة الكفر

ولعلّ ما يشد العقل والوجدان في هذه القصص الّتـي            
تناولتها السورة، أنّها تؤسس لمفهوم الإستقامة وفق ما أمـر بـه   
االله، وكلّف به الأصفياء من عباده، وأن التّعبير القرآنـي فيهـا   

والغرض الفنّي فيمـا يعرضـه مـن     يؤلّف بين الغرض الديني
الصور والمشاهد، بشكل تبدو فيه الدعوة مكررة بذات المعـاني  
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وذات الكلمة، وبصورة أخذت فيها القصة حيويتها بفعل الحـوار  
  .الّذي يطبع موقف كلّ نبي مع قومه

ومن ثم نلمس في خطاب النّبي نوح عليه السلام لقومه، وهو أول 
ضت له السسالة المنفتحة ما تعرورة في هذا القصص، روح الر

على الحقيقة بكلّ سعتها، تعرض نفسها على النّبي، فيتحرك في 
كلّ الإتّجاهات الدعوية، مقدما إلى قومه كلّ الفـرص المتاحـة   
للرجوع بالتّوبة إلى االله، وملجما إياهم الحجة القوية، يسديها لهم 

وقدرته على خلقهـم وتـدبير    في معرض التّذكير بقوة الخالق،
  . أمورهم

فكانت تلك هي الحقيقة الكبرى الّتي تبدأ منها العقيدة الصحيحة، 

 :قال تعالى. وتتأسس عليها الدعوة          
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          1.  

وهكذا يقتضي الخطاب في قصة نوح، المرتبط في أساسه بقضية 
عنصر الأسـاس فـي الرسـالة، وهـو     العقيدة، التركيز على ال

، )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنّي لكم نذير مبين(التّصديق بالنّبوة
بنمطية تقريرية استوعبت حقيقة العقيدة وثباتها، تحددت دلالتهـا  

 "إنّـي "و  "قـد "بإسناد التّعبير القرآني إلى ما يفيد التّأكيد بالأداة 
أقوى في تحديـد هـدف    ، وهو"لكم نذير مبين"وأسلوب القصر 

  .الرسالة وإبرازه في وجدان المتلقّي
وإذا كانت طريقة العرض هذه أقرب ما تكون إلى أسلوب التّلقين 
الّذي يراد منه إعطاء معرفة تّفصيلية للموقف، فإنّنا نجد الحوار 

لأن قيمته فـي   ؛في هذا المشهد من القصة قد أخذ مساحة أوفر
ميع مجالاتها، وفي تجسيد الموقـف  محاولة تبسيط الفكرة في ج

وتحريك الحدث، وإدماج المتلقّي في جو الصراع، ولأن فاعليته 
  . في إعطاء المشهد حياة وحركة

على أن الغرض الديني في هذا المشهد موصول بذلك الموقـف  
الّذي وقفه النّبي نوح أمام قومه، ناصحا ومرشدا وموجها، وداعيا 

                                                        
  ).35-25(آن الكريم، سورة هود، الآياتالقر -1
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احة ومودة، أجلاها تكـرار الفعـل قـال    إلى رسالة ربه في سم
، ولفظة )...قال، أقول، قالوا، يقولون(بصيغه الصرفية المتنوعة 

المفعمة بوشائج القربى والمحبة، مما يعطي انطباعا علـى   "قوم"
أسلوب النّبي في استمالة قومه، والتّأثير فيهم بروح لطيفة بعيـدة  

ة لم تكن ذاتـه تمثّـل   عن كلّ مظاهر الزيف والإستكبار، وبصف
ولذا تضافرت في . شيئا بالنّسبة إليه إلاّ بمقدار ارتباطها برسالته

خطابه جملة من الأساليب المتنوعة، يديرها مع قومه قصد إثارة 
جوانب الرحمة الإلهية الواسعة من حيث علاقـة ذلـك بنتـائج    

عقاب، أعمالهم، مع التّركيز على القواعد العامة لقضية الثّواب وال
 رتباطوالإفيكون ذلك كلّه حافزا على تصحيح أفكارهم من جهة، 

  .باالله من جهة أخرى
وتمكينه من نفوس المتلقّـين،  / خطاب نوح/ولإبراز فائدة الكلام

ختار من بين أدوات النّداء ما هو أكثر استعمالا، وتقديم النّـداء  إ
يا قوم لا (، )قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يا(على الطّلب

جريـا علـى    )يا قوم من ينصرني مـن االله (، )أسألكم عليه مالا
مقتضى اللاّزم فيمن كان معنيا بالخطاب، وفي الوقت ذاته يحثّهم 

بالنّظر والتّدبر فيما يدعوهم إليه من أمور العقيـدة   قتناعالإعلى 
، منتقيا من الألفاظ ما يبرز دور الصوت في ختيارالإعملا بمبدأ 

من قبل سـيد   لتفاتةالإوفي ذلك تستوقفنا تلك  .هذا المعنى إبراز
قال يا (:من قوله تعالى "أنلزمكموها"عند لفظة  -رحمه االله-قطب

قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة مـن عنـده   
فالكلمة تصور جو "، )فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون

ضمائر في النّطق، وشد بعضـها إلـى   الإكراه بإدماج كلّ هذه ال
بعض كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون، ويشدون إليه وهم منه 
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فـي آيـات هـذا     )الفاصلة(مضافا إليها حرف النّون ،1"نافرون
مظهرا من "المشهد، من حيث أنّه يمثّل إلى جانب حروف أخرى 

، 2"مظاهر الصوت الموجودة في اللّغة، وهي ظـاهرة الإنفتـاح  
خّصا بذلك موقف النّبي الّذي يستوجب الإنفتاح على الحقيقـة،  مل

والتّلطّف مع قومه، ومقـارعتهم بـالفكرة والحجـة لا بـالقوة     
والإستعلاء، تحقيقا لما يدعوهم إليه، واسـتمالتهم لمـا يـرغّبهم    

  . )حسن العاقبة(فيه
أما وقد كان الجو الّذي وضع فيه قوم نوح الرسالة، وهو البعـد  

ماعي، ومركز الغنى والثّراء الّذي تبوأوه، مما حـال دون  الإجت
إدراكهم كنه الحقيقة واستعدادهم للتلّقي من نبيهم، وتلـك حـال   
المشركين من قوم محمد صلّى االله عليه وسلّم، وحال المنكـرين  
في كلّ زمان ومكان، وأن قوام الرسالة هو أن يرد النّبي النّـاس  

فإن النّبي نوح عليه السـلام واجـه قومـه    إلى عبادة االله وحده، 
بالتّرهيب بعدما عجـز معهـم    فبدأهمبلهجة الغضب والتّحذير، 

أسلوب اللّطف والملاينة، فجاءت دعوته لتؤصل لمبادئ العقيـدة  
الّتي تناولها المقطع الأول من السورة، ولتجلي لنا قمة التّصوير 

معـاني فـي النّفـوس    الفنّي باللّفظ من حيث دلالته على هذه ال
ولذلك اختارت القصة طريقة التّعبيـر الّتـي تتّصـل    . والأذهان

بالحس والوجدان، حيث تشترك حاسة الذّهن مع حاسة النّظـر،  
فتتّسع مساحة التّلقّي عند المخاطب، من حيث أنّها تنقل له تلـك  
المواقف، وتصور له الأحداث الماضية في صورتها الحاضـرة  

  . ركةالمفعمة بالح

                                                        
  .92:سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، المرجع نفسه، ص -1
  .66:جلال الدين السيوطي، إعجاز القرآن، المرجع نفسه، ص -2
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وهنا نرى الأسلوب القرآني قد أحيى مشهد الإنذار مـن خـلال   

 ، "قال"حذف الفعل                

                  

           ن دائه القوم المشـعر  ، وطي

إيحاء "، "بأليم"، كما جاء في وصف اليوم ستعطافوالإ ستمالةبالإ
بالتّهويل والتّفظيع، وبيان لمدى إحساس المعذّب به، فـإذا كـان   

حصـول   ، إذ أن1"اليوم مؤلما، فما الضن بما فيه مـن العـذاب  
  . العذاب أمر مهم لكمال الإيمان باالله والعودة إليه

سلوب في دعوة نوح، التّعبيـر الـذّهني والمعنـى    ويتجاوز الأ
من الحس إلى أعماق النّفس، مـن خـلال    نتقالالإالمجرد، إلى 

عرض مشهد الطّوفان في صورة تلقي بظلال الخوف والرهبـة  

 :على قلوب المخاطبين من قومه، قال تعالى         

                      

                     

                      

                                                        
  .264:الزمخشري، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، المصدر نفسه، ص -1
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          1.  

حين يشبه الموج بالجبال، يرمي إلـى   -هنا-إن التّعبير القرآني
رسم الصورة كما تحس بها النّفس، ولا نحسب أن النّفس تستشعر 

وإن الهول هنا ليقاس " .معنى آخر غير الشّعور بالرهبة والجلال
يقاس بمداه فـي  كما -بين الوالد والمولود-ةبمداه في النّفس الحي

 وإنّهما لمتكافئان ،الطّبيعة، والموج يطغى على الذّرى بعد الوديان
وتلك سمة بـارزة فـي   . في الطّبيعة الصامتة وفي نفس الإنسان

  .2"تصوير القرآن
ثم إن ما يحقّق إبلاغية التّرهيب في الآية، الدلالة الفنّية للتّشبيه، 

ار من الألفاظ ما يـوحي  فهو يستمد عناصره من الطّبيعة، ويخت
ليعطي الخطاب القرآني شـمولية ويكسـبه   "بالفخامة والجلال، 

، بل ليؤكّد قوة التّأثير في العاطفة، ويصور وقع الـدعوة  3"خلودا
  .على القلوب من جهة أخرى

ومما يؤكّد ارتباط القصة القرآنية في بعض أغراضها، بتصديق 
وع فاعلية التّبليغ فيها، هـو  النّبوة وبتثبيت صحة الوحي، وفي تن

تلك النّقلة في السياق التّعبيري من خـلال هـذا المشـهد، مـن     

الأسلوب الإخباري إلى الطّلبي، كتعقيب على حركة العقيـدة     

                                                        
 ).43-42(لكريم، سورة هود، الآيتانالقرآن ا -1
 .1878:ص ، المرجع نفسه،سيد قطب، في ظلال القرآن -2
 .  145:، ص3، ط2007أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ضة مصر للطّباعة والنشر والتوزيع، /د -3
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      1.  

وهو آخر ما أسدل به الستار في ذلك الحوار بين النّبـي نـوح   
وقومه، بعد أن طرق كلّ السبل لهـدايتهم فرفضـوا، ليتقـرر    
مصيرهم وينتهي أمرهم بإهلاكهم بالطّوفان، ونجاة نـوح ومـن   

  .)إن العاقبة للمتّقين(لبشرىمعه من المؤمنين، وتتحقّق هكذا ا
  
  

  :التّحدي والإصرار على التّبليغ
إذا كان القرآن الكريم عموما رسـالة غيـر مفارقـة              

من أبنيـة، وكـان    الواقعلقوانين الواقع، بكلّ ما ينتظم في هذا 
هم هـدف هـذه الرسـالة وغايتهـا، فـإن      / النّاس/المخاطبون

مـن  / االله/ة الوصول إلى المتكلّمهي محاول/ المخاطبون/مهمتهم
هذه بين االله والإنسـان،   صالتّالإخلال القرآن ذاته، وأن صورة 

ومن هذا المنطلق جاءت رسالة النّبي . إنّما تتم عن طريق الرسل
هود عليه السلام على نفس الخطّ الّذي جاءت به دعوة نوح مـن  

وترتقـي   قبل، لتعيد صياغة واقع سيطر عليه الظّلـم والفسـاد،  
  . بالإنسان إلى أفق الأخلاق السامية، والصفات الإنسانية

                                                        
  ).49(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1
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لكن من أين لهود الوسيلة الّتي تمكّنه من تحقيق أهدافه؟ وتحول 
قومه الّذين بعثه االله فيهم إلى درجة من الصفاء يتجاوزون به 

  :واقعهم الفاسد، وقد واجهوه بتعنّت واستكبار فقالوا  

     1 . النّبي هود هنا هو إنسان ة بأنتجيبنا القص

مجتمعه، وواحد من أفراد قومه عاد، الّذي تربطه بهم أواصر 
رضي االله - الأخوة، والّذي يصدق عليه وصف السيدة خديجة

إنّك لتصل الرحم، وتصدق "للنّبي محمد صلوات االله عليه  -عنها
وتقري الضيف، وتعين  الحديث، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم،

، قد أسندت إليه مهمة التّبليغ؛ وهي مهمة 2"على نوائب الحق
لتغيير واقع قائم، وبناء  ستعدادوالإشاقّة، تستلزم الصبر والثّبات، 

  . "لا إله إلاّ االله"مجتمع جديد مجتمع على كلمة واحدة، هي 
رة كما تضمنت القصة حوار هذا النّبي مع قومه، وصياغته بصو

تجعل من حاله مع قومه عاد، هي نفسها حال النّبي محمـد مـع   

  :يخاطبهم بنفس الكلمة الّتي قالها نوح لقومهقومه قريش،   

                       

                      

                                                        
  ).15(القرآن الكريم، سورة فصلت، الآية -1
  .25:مسلم، الصحيح، المرجع نفسه، ص -2
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                  1 يدعوهم دعوة ،

خالصة وينصحهم نصيحة ليس وراءها هدف سوى ابتغاء أجره 
من االله، غير أن موقف عاد المستقبح من أخيهم هود وافتـراءهم  
على االله، والّذي يكاد يشبه موقف قـوم نـوح فـي اسـتكبارهم     
 وتصديهم لدعوة نبيهم، يجعل خطاب الأنبياء يكاد يتشابه أيضـا، 

  . مما يوحي بالخطّ الرسالي الموحد الّذي سارت عليه الدعوات
والحقيقة أن هذا التّقارب في الخطاب لا يخص المعنى فحسـب،  
من حيث أنّه يبرز طبيعة هذا الدين القائم على مبدأ التّفرد فـي  

ينونة له، بل تجاوزه إلى الأداة الفنّية في التّعبير؛ العبودية الله والد
فهو من ناحية يختار من الألفاظ ما يحقّق به غاية التّأثير ولفـت  
انتباه المخاطبين، ومن الجمل والعبارات ما يحرك بـه خيـالهم   

إيحاء بـالمودة، وتـذكير    ويتيح حسن المتابعة، إذ في ندائه القوم
ما يستثير مشـاعرهم ويـدفع إلـى    بأواصر القرابة، وفي ذلك 

كذلك يحقّق الخطاب إبلاغيتـه مـن خـلال تقـديم     . استمالتهم
قصـد   "من إله"على المسند إليه " لكم"/ الجار والمجرور/المسند

التّوكيد على نفي الشّركاء الله، وتقوية ذلك المعنى بدلالة أسـلوب  
  . )اعبدوا االله ما لكم من إله غيره(القصر بالنّفي والإستثناء

فالكلام تبعا لذلك، مطابق لمقتضى حال المخـاطبين؛ إذ التّقـديم   
  . غالبا ما يكون في مقام المحاجة بين النّبي وقومه

ولما كان النّبي في موقف الدعوة عن طريـق التّرغيـب الّـذي    
تّخذ الأسلوب شكلا بيانيـا تصـويريا،   إيقتضي التّلطّف واللّين، 

؛ فتعلّقت بالتّوحيـد أولا  لتماسالإوتعاقبت الأوامر فيه على وجه 

                                                        
 ).51-50(القرآن الكريم، سورة هود، الآيتان -1
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 فالتّوبة، قال تعـالى  ستغفارالإثم:           

                       

              1 .  

تصوير السماء نفسها مطرا كثير الدر، من بـاب المجـاز    ففي
المرسل بعلاقته المحلّية، مبالغة في إثارة عواطف الرغبة فيهم، 

  .ووعدهم بنزول المطر النّافع بعد أن حبس عنهم زمنا طويلا
والتّرغيب من هود عليه السلام،  ستمالةوالإلكن هذا اللّطف 

صلّبا في موقفهم، فرد على صادف عنادا وتعنّتا في قومه، وت
السريع  نفعالللإافتراءاتهم بأسلوب مندفع في جمل قصيرة مثيرة 

العنيف، فيه من الشّدة ما يصور حدة انحرافهم وقوة تحديه لهم، 
الحجة بأن آلهتهم على ضعفها وعجزها لا تضر ولا فألزمهم 

هم نحو قدرة تنفع، قائلا بما يثير فيهم قوى التّفكير، ويحرك عقول

  . الخالق                

                  

                        

                     

                                                        
 ).52(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1
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   1. 

إلى التّهديد والتّخويـف بصـيغة    -بعدما توقّف الحوار-ثم يلجأ
، معلنـا  )فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون(الأمر إبطالا لافتراءاتهم

شدة توكّله على ربه، وبما يناسب موقف التّحدي الّّذي فيه مـن  
وقد تأكّد هذا المعنى  .التّصوير الحسي ما يوحي بقوة االله القاهرة

ما من دابـة إلاّ هـو آخـذ    (ستثناءوالإفي عن طريق القصر بالنّ
. بها حتفاءالإ، فالمستكبرون من قوم عاد دواب لا يليق )بناصيتها

ويستخلف ربي قوما غيركم (ثم بصيغة دالّة على التّجدد والحدوث
يتوعد النّبي قومه بعدما أيأسوه من إيمـانهم  ) ولا تضرونه شيئا

  .اب له وأهلكهم بالصيحةوانتصروا لآلهتهم، فاستنصر ربه فاستج
  :الدعوة إلى شكر النّعم ومحاربة الفساد

ولأن حياة البشر لا تصلح، ولا يستقيم منهجها إلاّ بتلك           
العلاقة بين قيم الإيمان والقيم الواقعية في حياة البشر، ولما صار 
للبشر إمكانية رؤية آثار القيم الإيمانية في الكون وفي أنفسهم، 

النّبي صالح لم يتوان في تذكير قومه ثمود بنعم االله عليهم،  فإن
حيث لامس بخطابه أبعادا عميقة في نفوسهم، كاشفا لهم عن 

 :قال تعالى. حقائق ثابتة فيها        
                                                        

 .)57-54(القرآن الكريم، سورة هود، الآيات -1
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              1.  

وقد كان النّبي صالح مرجوا في قومه ثمود بعدما غاب قوم هود 
في التّاريخ، وعادت الجاهلية تمارس نشاطها التّضليلي من جديد، 

عد إصرار المكذّبين على التّحرر من فكرة الإيمان بالإله وحتّى ب
  . الواحد

لقد سار على خطى سابقيه من الرسل، ودعا قومـه إلـى ذات   
القضية؛ عبادة االله وحده وعدم الشّرك به، مستعملا نفس الأسلوب 

مـا   سـتمالة والإوإثارة مشاعر الأخوة  ستعطافالإالّذي فيه من 
، معلّلا دعوته هـذه  "يا قوم"للدعوة  بةستجاالإيحمل على سرعة 

بجعل الألوهية مختصة باالله  )ما لكم من إله غيره(بأسلوب القصر
له على إيجـادهم واسـتعمارهم فـي الأرض،     استحقاقاوحده، 

، إبرازا لقدرة االله  على الخلق، وكمظهر 2)النّاقة(وبالدليل الحسي
   .من مظاهر رحمته في تسخير مخلوقاته للإنسان

في مقام التّـذكير   -من خلال الآيتين-وإذا كان الخطاب القرآني
   ـلام، فـلأنبمظاهر النّعم كما في خطاب نوح وهود عليهما الس

 .ذلك يعد أسلوبا من أساليب التّربية المؤثّرة في القصة القرآنيـة 

                                                        
  ).61(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1
) في أرض االله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ويا قوم هذه ناقة االله لكم آية فذروها تأكل:(قال تعالى -2

 ).64(سورة هود، الآية
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لأوامـر ذي العـزة    متثـال الإالأمر الّذي يدفع بالمخاطب إلى 
  . ة رسله فيما يبلّغون عنهواجتناب نواهيه، وطاع

ولذلك تأسس خطاب النّبي صالح على أساليب الأمـر المناسـبة   
لمقام الدعوة الّذي يقتضي الإلحاح في الطّلب إليها، وهي أساليب 
موصولة في هذا الخطاب بالروابط، بما يفيـد التّعليـل كالفـاء    

خطاب، ؛ إشارة إلى أن هذه النّعم الّتي تقررت في ال"فاستغفروه"
  . 1"وضرورة الإسراع إليه ستغفارالإعدم البطء في "تقتضي 

 توبوا إليه"وبما يفيد العطف مع التّراخي كثم ثم" كإشارة إلى مد ،
والتّوبة، حتّى يأخذ  ستغفارالإزمنا طويلا بمراخاة  ستغفارالإحبل 

حظّه من تطهير النّفس المؤدي إلى الإقلاع من الذّنب،  ستغفارالإ
مما يجعـل  . دم على ما فات، والعزم الأكيد على عدم العودةوالنّ

مع غـرض   -والنّصح لتماسالإفي سياق  -هذه الأوامر تتقاطع
  . التّرغيب

والتّذكير بالنّعم في النّهاية أسلوب يكثر فـي مقـام التّرغيـب،    
لارتباط النّفس الإنسانية بالنّفع والفائدة، وقد أكّده التّعبير القرآني 

، وذلـك بتقـديم الجـار    ختصـاص الإقصر الّتي تفيد بجملة ال
  ."ناقة االله لكم آية"والمجرور على الحال 

وقد كانت مصدرا من مصادر ارتزاق قومه، فلما عقروها تعنّتا 
فلجأ إلى  ،واستكبارا، حقّ فيهم أمر االله بتسليط العذاب عليهم

التّهديد فخرج أمره عن سياق النّصح إلى معنى التّخويف 

  :قالرهيب، والتّ             

                                                        
 .203:، صعبد الصمد عبد االله محمد، خطاب الأنبياء في القرآن الكريم، المرجع نفسه/د -1
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             1 .  

وقد وصف العذاب في الآية بالقرب، ليدلّ على شدة تبرم النّبي 
صالح وضيقه بقومه، وليتّفق مع لهجة الغضب في خطابه بما 

 "يأخذكم"يوحي بالتّرهيب من عذاب مستعجل، عبرت عنه لفظة 
حركة "بما يوحي بالوصف الأليق للقدرة الإلهية، إذ في الأخذ 

  . 2"الوقوع أشد من المس أو 
وواضح أن تعاقب أسلوب النّهي مع الأمر في خطاب النّبي 
صالح عليه السلام، قد أفاد التّدرج في النّهي عن المساوئ 
المتأصلة في قومه، على نحو يشعر بمدى تمكّن المنهي عنه في 
نفوسهم، كما تطلّب موقف الجدال بينه وبين قومه، كثرة الروابط 

 ،الطّلب، وللتّعبير عن موقف الرفض والتّكذيب للدلالة على كثرة
على  "لا تمسوها"وقعت موضع عطف النّهي  -في الآية- فالواو
، للمبالغة في النّهي عن فعل السوء، وللتّأكيد على "فذروها"الأمر 

كذلك وردت فاء التّعقيب . تكرار الطّلب بالفعل وبالكفّ عن الفعل
حداث المتلاحقة، للدلالة على المشعرة بالحدة والسرعة في الأ

الإلحاح في الدعوة والإصرار على التّبليغ، حتّى بما لا يتماشى 
وروح النّبوة السمحة، الّتي اقتضى مقامها هذا أن يكون أسلوبها 

                                                        
 ).65-64(القرآن الكريم، سورة هود، الآيتان -1
 .1908:سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع نفسه، ص -2
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بهذه الخشونة، جريا مع طبيعة العقول المتحجرة والقلوب 
لقوم وكانت الصاعقة، فسقط ا. المتجمدة، والنّفوس المريضة

  .صرعى وطوي مشهدهم من الواقع
  ):عليه السلام(البعد الأخلاقي في خطاب النّبي لوط

لا يلتزم فيها السرد  - فنّيا- لما كانت القصة القرآنية          
القصصي، ولا يقصد فيها عرض الحدث لذاته ولا الشّخصية 
لذاتها، بل لاستجلاء العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع 
ذلك الحدث، فإن الخطاب القرآني في سورة هود لم يعرض من 
قصة إبراهيم عليه السلام إلاّ ما يخدم الغرض من القصة، وهو 

  . تسلية النّبي محمد صلوات االله عليه، وتثبيت قلبه
النّبي المتفرد بمكانة خاصة بين أنبياء  - عليه السلام- فإبراهيم

ببلاء مبين فاق قدرة البشر، وأنّه االله، من حيث أن االله ابتلاه 
جعله إماما للنّاس وجعل في ذريته النّبوة والكتاب، أتى ربه بقلب 
سليم فاتّخذه خليلا، وهو النّبي الموصوف في الآية الكريمة 
بالصبر والتّأنّي والتّقوى، يجادل الملائكة في مصير قوم لوط، قد 

سردي تذكيري، هذه في سياق  عرض التّعبير القرآني فضائله

 :قال تعالى. منحى تبشيريا اتّخذ          

                      

       1 .  

                                                        
  ).75-74(الكريم، سورة هود، الآيتان القرآن -1



 153

سـي  فالسرد القصصي هنا ينسجم مع الغاية التّأثيرية، وهي التّأ
بشخص النّبي في موقفه ذاك، والإقرار بصدق الكلام المعبر عنه 

  . عن ذلك الموقف، والمصور لتلك الشّخصية
وإذا كان الخطاب القرآني قد اتّخذ صيغته التّقريرية السردية من 
خلال قرائن لغوية ممثّلة في الأفعال الماضية الّتي تفيد تحقيـق  

إن إبراهيم لحلـيم  " (لام التّوكيد"و  "إن "الوقوع، وأداتي التّوكيد 
خطاب متجدد على مسـتوى   -من جهة أخرى-فإنّه، )أواه منيب

وهـو ابـن أخيـه    "مجادلة النّبي إبراهيم الملائكة في قوم لوط، 
، يلمس نفوس قومه مـن جانـب   1"النّازح معه من مسقط رأسه

فر قوم لوط أهل فساد، يأتون الفاحشة بجانب الكالتّقوى، وقد كان 
بنعم االله؛ يأتون الرجال من دون النّساء ويقطعون السبل، فبعـث  
فيهم نبيهم لوطا عليه السلام، ينكر عليهم مساوئهم الخلقية، داعيا 
إياهم إلى مكارم الأخلاق، جاعلا من رسالته إليهم حربـا علـى   

      . الخلقي عوجاجللإ، وتقويما نحرافوالإالشّذوذ 
نّفسي فيهم، بدأ لوط دعوته بإنكار القبح ولتأصل ذلك المرض ال

، ولما فيه من خنوثة الاجتماعيةلفظاعته وخطورته على الحياة 
  .  نقراضبالإومخالفة لمقتضى الفطرة، وتهديد للجنس البشري 

فيعرض عليهم بناته قصد الزواج، وهن مثال  فقد كان يلين معهم
ة الطّبيعية السليمة، من منطلق التّرغيب في اللّذ للطّهارة والنّقاء،

وجعلها فيما يساعد على إنماء الحياة لا فيما يصدمها ويعطّلها، 
ويخاطبهم بأسلوب مفعم بالرفق واللّين، معطيا النّموذج الواقعي 

على النّفس في  نتصارالإللإنسان الّذي ينسجم مع رسالة االله في 
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 :قال تعالى. نوازعها الغريزية وشهواتها الجنسية     

                     

                      

                  1 ؛ إنّه

ضمير الإنساني وإقامته رقيبا على أعمال المرء النّداء لإحياء ال
في كلّ ما يأتي من الأمور وما يدع، وإنّها الدعوة الواحدة في 
. أصلها، وفي اتّجاهها إلى توحيد االله وحده وإخلاص العبادة له

غير أن الملاحظ في خطاب النّبي لوط عليه السلام، هو العدول 
لسابقة، فلم تأت دعوته على عن ذلك النّسق الّذي انتظم القصص ا

 ،دعوات الرسل قبله في هذه السورة، والمبتدئة بالتّوحيدمنوال 
كون قومه خالفوا الطّبيعة البشرية الموجهة، وآتوا فاحشة الشّذوذ 

  . الجنسي، فزادوا على كفرهم ما يدعو إلى التّهويل والتّشنيع
: لوط بقولهوقد علّل الألوسي نقلا عن البحر هذه الظّاهرة عن 

ولم يأت في قصة لوط عليه السلام أنّه دعا قومه إلى عبادة االله "
تعالى كما جاء في قصة إبراهيم، لأن لوطا كان من قوم إبراهيم 
وفي زمانه، وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة االله تعالى وتوحيده، 
واشتهر أمره عند الخلق فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من 

  .2"...ع من الفاحشة وغيرهاالمن
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ومن هذا المنطلق كانت دعوة لوط تصب في الإطار الّذي يحدد 
المفهوم الصحيح للغريزة الجنسية، الهادف إلى إقامة الحياة على 
قاعدة طبيعية مستقيمة، تتماشى وحاجة النّوع البشري للتّناسل 

م وما نهيه إياهم عن ارتكاب فاحشتهم إلاّ من صمي. والبقاء
  . الدعوة إلى توحيد االله بالعبادة، واتّقاء عذابه بالطّاعة

ولعلّ فظاعة الجريمة المهددة للوجود البشري هي سر تفرد قصة 
لوط في سورة هود، كما باقي السور الّتي تناولت ذات القضية 

   بالأسلوب الإنكاري، وكذا بذكر موعد العذاب ونوعه،

                     

                       

                  

      1. ياقا في  وهنا يكشف السالتّعبيري عم

المشعرتين بالحثّ  "أليس الصبح بقريب"وجملة ، "يلتفت"كلمة 
عن المعنى  على الإسراع، وبالتّأكيد على قرب موعد العذاب،

  . الّذي ينطوي على التّخويف والتّرهيب من سوء العاقبة
مشهد الدمار المروع لقوم لوط كضرب من ضروب  ليأتي

سلوب التّقريري الّذي يجعل تغير التّهويل، يرسم صورته الأ
أشبه بتلك الفطرة البشرية المقلوبة "المعالم الطّبيعية وقلبها، 
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 :، قال تعالى1"المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان

                              

               

            2.  

  :منهج القصة في تأصيل أخلاق التعامل
منسجما أكثر مع  - عليه السلام-لقد كان النّبي شعيب          

القاعدة الإلهية، الّتي تعتبر العدالة في التّعامل بين النّاس عاملا 
ل تحقيق التّوازن في حياتهم؛ منطلقا في دعوته إلى من عوام

قومه مدين من قاعدة التّوحيد، كونها أساس العقيدة، قال عز من 

 :قائل                   
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            1،  إنّه الخطاب نفسه

؛ /نوح، هود، صالح/ المتكرر على لسان إخوانه من الأنبياء
وأما الثّابت فهو  المتغير فيه هو القيمة الأخلاقية في الدعوة،

  .يد والألوهية في أفقها الدلاليارتباط هذه القيم بقضية التّوح
إن الوجه الآخر للدين في رسالة النّبي شعيب، أنّه أسلوب للحياة 

ومن ثم كانت . والتّعامل الخاضع للمفهوم الإنساني والأخلاقي
نظافة النّفس وطهارة القلب وشرف المعاملة هي مقصد النّبي في 

ة المعاملات خطابه، إذ أن العقيدة لا تتأسس إلاّ على قاعد
فهو يبين لقومه أن في . الأخلاقية المتّصلة في بعدها الديني باالله

إن كانوا  اامتثالهم لأوامره، واجتنابهم لنواهيه، نفعا لهم وخير
  .يهمصدق

قويا مؤكدا  - في الدعوة إلى عبادة االله وحده-لذلك جاء خطابه
، "من إله"ليه على المسند إ" لكم"بتقديم المسند، الجار والمجرور 
؛ "مالكم من إله إلاّ غيره"ستثناء وبدلالة أسلوب القصر بالنّفي والإ

لا (محقّقا تأثيره في التّصور الأخلاقي من خلال نهيه عن الفساد
أوفوا المكيال (، وتكرار الدعوة بالأمر)تنقصوا المكيال والميزان

ياءهم ولا ولا تبخسوا النّاس أش(، وإتباعه بالنّهي)والميزان بالقسط
، من قبيل الإلحاح على ترك المفاسد، )تعثوا في الأرض مفسدين
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والتّعليل بعدم حاجة قومه إليها، كونهم على الخير الوفير الّذي 
  . يغنيهم عن التّطفيف

إلى ماهو خير وأبقى، ضرب من  - في الآية الكريمة-والإشارة
  . ضروب التّرغيب في الربح الحلال بعد إيفاء المكيال

ن ثم، فإن في طريقة التّعبير عن معاني الدعوة، ما يخدم وم
غرض القصة؛ وهو أخذ العبرة من الحدث، إذ في تقديم الأمر 

 "أشياءهم"بالوفاء طلب لتحقيق الأمانة في قومه، وفي لفظة 
تجاوز في مدلولها لمعنى المحسوسات إلى الأعمال والصفات 

على الحال المؤكّدة  "في الأرض"وفي تقديم الظّرف . وغيرها
به لأنّه محل الإفساد، وأن أثره يكون  هتمامبالإإيحاء  "مفسدين"

ظاهرا منتشرا، مما يؤدي إلى انتزاع الأمن عن النّاس واختلال 
  .1التّوازن في الحياة

تعطينا الفكرة الواضحة عن  فالقضية الّتي طرحها النّبي شعيب
ه من غشّ وغضب وإفساد هذا المفهوم، من خلال ما تميز به قوم

، حيث أنقصوا في المكيال والميزان وبخسوا جتماعيةالإللروابط 
 قتصاديةالإترفض الحرية لفجاءت دعوة شعيب . النّاس أشياءهم

الّتي لا تخضع للمفهوم الإنساني والأخلاقي، بل لتضعها ضمن 
  . نطاق مصلحة الإنسان، ووفق ما يحقّق التّوازن في الحياة

نت الممارسة التّجارية لدى قوم شعيب لا تتحرك إلاّ بفعل ولما كا
ومن  دوافع المنفعة الشّخصية، مما يشعر بفساد النّفوس والضمائر

ثم فساد الحياة، وكانت الفطرة الكونية تقتضي التّوازن في هذه 
الحياة على قاعدة توحيد االله وعبادته وتنفيذ شرائعه في كلّ شأن 

طاب القرآني في دعوة شعيب على أن من شؤونها، حرص الخ
يجري على نسق قصة صالح عليه السلام، القريبة من قصة 
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شعيب زمنيا، حتّى لتشترك معها في نوع العذاب، وفي العبارة 
فكان في تذكيره إياهم . عن هذا العذاب زجرا وإنذارا لهم

بمصارع المخالفين لرسلهم، المشركين بربهم، ما يبعث على 

 :ب، قال تبارك وتعالىالتّرهي         

              

             1 .  

على ضوء الآية - ولعلّ النّسق التّعبيري بطريقته التّقريرية
، وسوقه للدليل الحسي على هلاك المكذّبين بالدين، - كريمةال

والتّصوير الحسي لقدرة االله على إتيان هذا الهلاك، ما يكشف من 
زاوية أخرى عن تمسكهم برفض النّبوة، واحتكامهم إلى المنطق 

عدم  -من منطلق الموقف الرسالي- الفاسد في المعاملة، فأظهر

  عد االله بنصرته الّذي حقّ وعيده،اكتراثه بهم، ووثوقه من و

                

                    

               

                                                        
 ).89(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1



 160

                

           1 . فكان ما يناسب تكذيبهم

أرهطي ( الإنكاري التّوبيخي المشوب بالتّعجب ستفهامالإوتعنّتهم، 
إنّي معكم (، وجملة)أعز عليكم من االله واتّخذتموه وراءكم ظهريا

المفيدة لتوقّع الإنكار، بعدما استيقن إصرارهم على الكفر  )رقيب
   .والتّكذيب

إن الأمانة والعدالة في التّعامل بين النّاس تعد من صلب العقيدة 
وأن الحقيقة ، في خطاب شعيب، والتّحلّي بها إخلاص الله بالعبادة

شعيب، وغيره من الأنبياء ) خطيب الأنبياء(الّتي ينشدها خطاب 
قين صلوات االله عليهم جميعا في سورة هود، هي أن يرتقي الساب

الإنسان في درجات الكمال الإنساني، وأن تتجمع في شعوره 
الله ورسله،  ستجابةوالإللتلقّي  ستعداداتالإوتصوره وسلوكه كلّ 

مما يتيح له تذوق الحياة، وتحقيق وجوده من خلال ما تنشئه 
  .العقيدة في نفسه من قوة

ة الإنسان لا يقف عند حدود حفظ المال  كما أنين بقضياهتمام الد
وعدم العبث به في التّظاهر الكاذب، ومحاربته للأمراض 

أن يخلق التّوازن في  النّفسية، بل يتعداه إلى كلّ ما من شأنه
  . الحياة، وينظّمها بجميع جوانبها

وعلى ضوء ذلك وقفت دعوة شعيب ضد الممارسات المنحرفة 
وقد اتّصفت أيضا بالقوة -فموقفه من عشيرته مدين. تقويمهابغية 

جعل أسلوبه  - والشدة، واستحكمت فيها غريزة الجشع والطّمع
من خلال  قتصاديالإيتّصف بالقوة والشدة في مواجهة استغلالهم 
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التّطفيف في الكيل والميزان، ذلك ما تمثّله كثرة النّواهي في 
القليل لهذا الأسلوب  ستعمالالإ خطابه، وإن كان المقام يقتضي

  . في خطاب الأنبياء، لما فيه من الحدة والزجر والتّحذير
ومن ثم فالأخلاق الفاسدة المتأصلة في قوم مدين، تحتاج في 
اجتثاثها تجاوز التلطّف والإشفاق واللّين في الدعوة، إلى الزجر 

   .والتّخويف والتّرهيب
من توجيهات دينية لكلّ ما جاء به  إن ما جاء به القصص القرآني

هذا الدين من مبادئ وعقائد، ولكلّ ما أنكره من عادات وعبادات 
باطلة، نحسه أغراضا وأهدافا بين ثنايا هذا القصص، تجليه تلك 
المعاني الحكيمة فيه، الرامية إلى زحزحة المكذّبين عن طريق 

يه فقد اعتنت وعل. الإنذار والتّخويف، وجعلهم في صفّ المهتدين
القصة كثيرا بأهمية الإيمان باليوم الآخر، واتّجهت نحو تصوير 
  مشاهد القيامة، كما أوحت لنا بذلك قصة النّبي موسى مع فرعون 

                    

                        

       1 . ث الخطاب فيها عن التّطاول علىوقد تحد

على خلقه سبحانه، والتّسلّط على  عتداءوالإحقوق االله 
  .المستضعفين، والوقوف في وجه النّاهين والتّآمر عليهم
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اء على الأسلوب الوعظي يومئ إلى الإبق -هنا-فسياق القصة
الذي يرتكز على التّخويف والتّرهيب من عذاب االله، في نطاق 

  . التّذكير بمصرع فرعون وملئه
أوردهم، (وقد عبرت عنه الآية بصيغة الماضي الدال على الذّم

مما يخلق  ،إشعارا بما يفيد استحالة دفع ما تحقّق وقوعه) وبئس
  .نحرافالإعن مواطن  عادبتالإشعورا عند المتلقّي بضرورة 

عمرت القصة القرآنية "/ توحيد االله والخضوع له/ولأهمية القضية
بأسلوبها قلوب المخاطبين بروح الرجاء، حتّى ساقتهم إلى النّزول 
بفناء المولى تبارك وتعالى، وضربت بسياط التّخويف والزجر 

  .1"والتّرهيب وجوه المعرضين عن حضرته
يجد "نية بهذا المفهوم لها صورتها الأدبية الكاملة، إن القصة القرآ

فيها كلّ ذوق ما يلائمه، ولكلّ امرئ ناحية يتأثّر بها، ويستجيب 
إذ أن في حكيها للأحداث الغابرة في التّاريخ، وتبيانها  .2"...لها

  . أن ما أنذر االله سبحانه به من العذاب، لهو الحقّ الّذي وقع
وعيد المكذّبين وتخويفهم، من المعاني  ومن ذلك يتجلّى لنا أن

الجليلة والحكم الكريمة في القصة، تتمثّل في التّخفيف عن النّبي 
صلّى االله عليه وسلّم ومن معه من المؤمنين، ومن الأساليب 

  . العملية الهامة في زحزحة الضالين إلى صفوف المهتدين
لالي بما ساد ذلك بالتّخويف، إنّما يلتقي في أفقه الد عتبارفالإ

وقد جرى على . الواقع الّذي نزل فيه القصص، والمشتغل بالكفر
 ب، وغشي عليهم الجهل، وعميت بصائرهم، فاشتدأهله التّعص
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غيهم وعدوانهم وتصدوا لدعوة النّبي، فجابههم بما يكسر 
  . غلظتهم، ويردع كبرياءهم، ويحول عنادهم إلى انقياد

بدلالاتها في بعض ما يجري على سننهم، وإذا بالقصة تخاطبهم 
دون مخالفة الحقيقة والواقع، وتحقّق بأسلوبها اتّساقا مع الإتّجاه 

جميع صور  -بامتياز -والغرض موضعا العبرة، حتّى جمعت
التّعبير وتفردت في كلّ ألوانه، وصارت من زاوية التّعبير الفنّي 

حيث أن أسلوبها ب. وسحر البيان وقوة التّأثير، مناط الإعجاز
يتردد مع النّفس فيحاكي خلجاتها، وقد يهزها ويعصف بالوجدان، 

، وصف المولى تبارك - فيما ذكرناه -ولقد ورد مورد البراعة

 :وتعالى                

   .   

الله وسلامه، تستعرض حركة هكذا هي سورة هود عليه صلوات ا
العقيدة الإسلامية في التّاريخ البشري، وتقرر حقيقة العبودية الله 

نطلاقا من عرض مواقف الرسل صلوات االله إوعدم الشّرك به، 
وسلامه عليهم، في تلقّيهم للإعراض والتّكذيب والتّهديد، مما 

 رتفاعالإ"اقتضى تفرد سورة هود بطريقة عرض خاصة يطبعها 
والفخامة في الإيقاع، والسرعة والقوة في النّبض، ولألاء شديد 

، فتناسبت في موضعها مع جو المرحلة 1"في التّصوير والحركة
الّتي عاشها النّبي محمد صلّى االله عليه وسلّم، وما لاقاه من تعنّت 

ولغرض يتعلّق بتثبيت قلب الرسول الكريم محمد، . قريش
ن يصير المدلول الّذي تخلص إليه خاتمة والتّسرية عنه، على أ

                                                        
  .1843:في ظلال القرآن، المرجع نفسه، صسيد قطب،  -1
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م إلى مواجهة المشركين سورة هود، هو توجيه الرسول الكري
النّهائية المستخلصة من هذا القصص، ومن مضمون  بالنّتائج

  .الكتاب الّذي جاءهم به في النّهاية

   :قال تعالى             

                 

                  

                  

                   

                     

                     

                    

          1.  

  

                                                        
 ).108-103(سورة هود، الآيات -1
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  :خـاتمة

  
العلاقة بين أسلوب التّرغيب والتّرهيب كثنائية ضدية 

 :)عليه السلام(متكاملة الدلالة في سورة هود
إن القصة القرآنية حقيقة من حقائق الحيـاة، تـروي             

لإنسـانية فـي   أحداثا تاريخية واقعية، وتعرض لوحات لماضي ا
صراع الخير والشّر، وتهدف إلى بعث المثال من التّاريخ لإثارة 

من الأحداث  ستفادةوالإالمؤدية إلى الهداية والإيمان،  نفعالاتالإ
التّاريخية في التّربية ومعالجة النّزعات النّفسية فـي الإنسـان،   
وأمراض المجتمع الّذي يعيش فيه، بما لتلك الأحداث مـن قـوة   

ضة على النّفس، تحدث فيهـا انصـهارا ووعيـا ويقظـة     مفرو
  .1وإحساسا

صدقها وواقعيتها وأصالتها تلك من كـون أن  / القصة/وقد حقّقت
القرآن الكريم جاء مصدقا لما في الكتب السـماوية مـن حكـي    

 :لأخبار أنبياء بني إسرائيل، كما قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم

                    

                          

                                                        
  . 274:سعيد عطية علي مطاوع، الإعجاز في القرآن، المرجع نفسه، ص/د  -1
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           1،  ــرض ــن ع وم

لقصص الأنبياء العرب كقصة هود مع قوم عاد، وصـالح مـع   
ذلك تشكّل جـزءا   ثارها بعد، وهي أقوام بائدة صارت آ...ثمود

من تراث العرب زمن النّبي محمد صلّى االله عليه وسلّم، فكـان  
لهذا الصنف من القصص مكانه الخاص فـي مسـيرة الـدعوة    
المحمدية، ليس من حيث أنّه يلتقي معها في نفس الطّابع الّـذي  
ميز ظروف تلك الأحداث الخاصة بحيـاة الأنبيـاء وأقـوامهم،    

العصيبة الّتي عاشها الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم والفترة 
مع قريش فحسب، بل لأنّه عرض قصص تلك الأقوام بطريقـة  
تشخيصية توضيحية جعلت القصة تشكّل معلما من معالم السيرة 

  . النّبوية
وبالمعنى المجمل فإن القصة القرآنية من حيث أنّها وسيلة مـن  

والقرآن " تتضمن دلالة صدقها في ذاتها وسائل التّبليغ في الوحي،
هو بنفسه الوحي المدعى، وهو الخارق المعجز، فشاهده في عينه 
ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهـو  

2"ليل والمدلول فيهأوضح دلالة لاتّحاد الد .  
 واتّحاد الدليل والمدلول في القصة القرآنية يحيلنـا إلـى معنـى   

التّماسك في النّص القرآني بوجه عام وفـي القصـة القرآنيـة    
خصوصا، على الرغم من أن كلّ قصة من القصـص القرآنـي   

" ،زة، وذات منهج خاصدة، وذات ملامح متميذات شخصية متفر

                                                        
 ).94:(القرآن الكريم، سورة يونس، الآية -2
، 2003لطّباعة والنشر والتوزيع، ، دار الفكر ل)نسخة محقّقة(عبد الرحمان أبو زيد وليّ الدين ابن خلدون، المقدمة -1
  .137:، ص1ط
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وذات أسلوب معين، وذات مجال متخصص فـي عـلاج هـذا    
  .1"الموضوع الواحد، وهذه القضية الكبيرة

ذلك أن بنيتها محكمة بعدة عناصر، وبتضافر مجموعة من أعني ب
  فعلى مستوى المعنى تبرز وحدة الموضوع من بين . العلاقات

جوانب التّماسك في النّص القرآني من حيث أنّه يرتكـز علـى   
قضية أساسية في هذا الدين، هي قضية العقيـدة فـي قاعـدتها    

  . ما من علاقةالألوهية والعبودية وما بينه... الرئيسية
وهذا جلي في السور المكّية الّتي تتحدث عن قصص مختلفة من 
قصص الأنبياء، وقد جمعها إطار عام هو أن الظّروف المنسوبة 
إلى كلّ قصة يمكن توحيدها في الـدعوة والتّكـذيب، وأن هـذه    

  .القصص عبرة لرسول االله صلوات االله عليه أيضا
بين الـتّأثير والتّأثّر من قبـل   اواقع اكذلك ما دامت القصة خطاب

الواقع الذي نزلت فيه، فإن وظيفتها التّواصلية في هـذه الحـال   
تقتضي وجود عنصر مشارك في هذه العمليـة، وهـو المتلقّـي    

بمعنـى أن الـنّص   . لاستقبال الخطاب، والمهيأ أيضا لاستكمالها
 يتحقّـق  لا يصبح له وجود إلاّ عندما يتحقّق، وهو لا"القصصي 

إلاّ من خلال القارئ، و من ثم تكون عملية القراءة هي التّشكيل 
  . 2"الجديد لواقع مشكّل من قبل

والمتلقّي هنا متعدد ومتنوع، فهو الرسول صلّى االله عليه وسـلّم  
  . والرسل جميعا، والمؤمنون والكافرون والمنافقون والنّاس كلّهم

عند كلّ طرف من هذه الأطراف  وبالتّالي فاختلاف حالات التلقّي
يستوجب أيضا تنوعا في الخطاب، على نحو ما جاء في سـورة  

                                                        
 .124:سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع نفسه، ص -1
  .102:، ص1نبيلة إبراهيم، مجلّة فصول، عدد -2
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هود موضوع البحث، حيث أن خطاب الأنبياء لأقوامهم وطبيعة 
يكشفان لنا عـن قـدرة    ،الحوار الدائر بينهما على مدار السورة

من جهة،  -في فهم الخطاب وتفكيك شفراته/ النّبي/المتلقّي الأول
-لذات الخطاب/ الإنسان/وعن نسبية هذا الفهم لدى المتلقّي الثّاني

  . -من جهة أخرى
ومن هذا المنطلق فإن قراءتنا للقصة القرآنية الّتي تجعلنا نقترب 
ولو قليلا من فهم الأولين لها، أو لنقل توجهنا نحو ذلـك الفهـم،   

ت الّتـي  تبقى سلبية ما لم ندرك تلك العناصر ونفك تلك العلاقـا 
وهي  ،تحكم النّص القصصي، والّتي جعلت منه بناءا فنيا متلاحما

  . عناصر دلالية وشكلية تحكم بناء النّص داخليا وخارجيا
فأما على المستوى الأول، فإن الفائدة المحقّقة من معرفة السياق 
الّذي جاءت فيه القصة، أي معرفة سبب نزول سورة هود، هي 

. ط والتّلاؤم بين القصص الواردة في هذه السـورة الحكم بالتّراب
ذلك أن السياق الّذي جاءت فيه واحد، وأن الغرض الّذي سيقت 
له أيضا واحد، وهو التّسلية عن النّبي جراء ما عاناه من طرف 

  . قومه وتقوية عزيمته على مواصلة الرسالة
يق كما أن عرض أكثر من قصة في سورة واحدة يهدف إلى تحق

العلاقة المتبادلة بين العناصر المكونة للنّص، فهي في سورة هود 
تشكّل لحمة الموضوع في السورة من حيـث أنّهـا تسـتعرض    
لحركة العقيدة الإسلامية في التّاريخ البشري كلّه من لدن نـوح  
عليه السلام إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام، ومـن حيـث   

كيف واجهوا تكذيب وتهديد أقـوامهم  إبرازها لمواقف الرسل، و
بالصبر والثّبات، وتأكيدها على رعاية االله لرسله ونصرته لهـم  

  . وإهلاكه للمكذّبين
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ومن أجل تثبيت هذه المعاني و تعميقها فـي النّفـوس البشـرية    
احتوى هذا القصص الكثير من التّرغيب في خير الدنيا والآخرة 

بالحرمان من هذا الخيـر لمـن   لمن آمن باالله ووحده، والتّرهيب 
أعرض عن عبادته وكفر به، فكان التّذكير بالنّعم و لفت الأنظار 
إلى آيات االله  الكونية في الأنفس والآفاق، والتّحذير من العـذاب  

  . وسوء العاقبة
في مجمله يبين لنا مضامين الدعوة، ) هود(وقصص هذه السورة 

ار بالبعـث والجـزاء،   من توحيد في العبادة والتّشـريع، وإقـر  
وبالرسالة الخاتمة وأحوالها، وما يعتروها من لين مرة ومخاشنة 

  .مرة أخرى
لا  -لا دلاليا ولا شـكليا  -كما أن هذا القصص لم يكن مفصولا

، والّتي تضمنت عرض )24إلى  1:من الآية(عن مقدمة السورة 
نفـس   هذه الحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية، وجاءت فـي 

الوقت بيانا لطبيعة الرسالة وتقريرا لحكم الفصل بين الفريقين من 
المخاطبين ممن آمن وعمل صالحا، ومن افترى وكذّب وعمـل  

الّتي اشـتملت  ) 123إلى  100:من الآية(طالحا، ولا عن الخاتمة 
على تعليقات وتعقيبات متنوعة، مبنية على ما سبق فـي سـياق   

  . من القصصالسورة من المقدمة و
وقد جاء فيها تأكيد على صدق وواقعية هذا القصص، وتصوير 
لمصارع الأقوام المكذّبة برسالات الحقّ، ودعوة النّبي صلوات 

بمن معه من التّائبين المصلحين،  ستقامةوالإاالله عليه إلى الثّبات 
  . وترك أمر الضالين لذي القوة المتين

ين لنا طبيعة منهج هذا الدين تب -من هذا المنطلق -إن سورة هود
في أنّه يكشف عن نهاية الطّريق للنّاس، ويـريهم معالمـه فـي    
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مراحله جميعا، كما يفاصل بينهم بناءا على تصوراتهم وتقديراتهم 
  . الإعتقادية

إنّنا نقرأ فيها تضحيات هؤلاء الرسل من أجل تحرير البشرية من 
فس والشّـيطان،  عبادة الأصنام، وتخليصها مـن وسـاوس الـنّ   

بالحياة الإنسانية إلى الأفـق الكـريم الّـذي أراده االله     رتفاعوالإ
وفـي قمـة    ،للإنسان، ليصير في موضع مطابق للحقيقة الكونية

  . تناسقه مع مظاهرها كما تناسقت مقاطع هذه السورة

 هو افتتاحية السورة ذاتهـا  ) التّناسق(وما يدعم هذا الرأي   

                     

 1 .  

فسورة هود جزء من كتاب القرآن، تناولت المبـادئ الأساسـية   
للكون الّتي تناولها القرآن بالتّفصيل، ثم بوبت وفق موضـوعاتها  

  . وبما يفصل ويوضح ما عرضت له من أسس وقواعد وعقائد
موضوعات الس عبـادة االله، وتحديـد   : ورة شرح لمجمل هوإن

طبيعة ووظيفة الرسالة، والعودة إلى االله ثم الوعد والوعيد تأكيدا 
وهذه هي أصول العقيدة . لقدرة الخالق المطلقة ولسلطانه الشامل

. الّتي أحالت إليها خاتمة هذه السورة بمتنوع من التّعليق والتّعقيب
 يفسـره اتّحـاد هـذه    وللتّماسك في سـورة هـود حضـور لا   

خاتمـة   فيما بينها فحسب، كما دلّت عليه الموضوعات وترابطها
السورة، حيث جاء التّعقيب الأول فيها تأكيدا على واقعيـة تلـك   

                                                        
  ).1(القرآن الكريم، سورة هود، الآية -1
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المشاهد الّتي ذكرها قصصها، واحتوى التّعقيب الثّاني على مـا  
توحي به تلك المصارع من خوف ورهبة، وتضـمن التّعقيـب   

يرا للمشركين من قوم محمد عليـه أزكـى الصـلاة     الثّالث تحذ
والتّسليم مما لاقته الأمم السابقة لهم في الشّـرك مـن عـذاب،    

بل يبرزه السياق التّعبيري أيضا من . سيكون هو نفسه مصيرهم
خلال الكشف عن قدرة الخالق وحكمته في جعله النّاس فريقين؛ 

رة من سورة هـود  وهنا تبرز العب. مطيع ومكابر، مؤمن وكافر
في أنّها في عرضها لمضمون الكتاب أو في سوقها لهذه الأحداث 
القصصية بهذه الطّريقة الحوارية بين كلّ نبي وقومه، مع تبيـان  
نهاية كلّ طرف منهما، مؤداه تثبيت قلب الرسول الكريم والقلوب 

عتـدال،  فـي الإسـتقامة والإ   المؤمنة معه على الحقّ، والمضي

   لوعد والوعيد على قاعدة وإقامة ا      

      1و ،                  

   2 .  

على ضوء سـورة   -وانطلاقا من ذلك يتّضح لنا المنهج القرآني
ا الدلالي والشّكلي، في التّعبير عن حقيقة التّوحيد في بعده -هود

حيث أن معنى العبادة ومعنى التّشريعات والمعاملات في المفهوم 
الإسلامي يجب أن تشكّل وحدة متكاملة لا تنفصل الواحدة فيهـا  
عن الأخرى، كما هـي سـورة هـود متّحـدة فـي مقاطعهـا       

  . وعناصرها
                                                        

  ).50(القرآن الكريم،  سورة هود، الآية -1
  ).2(القرآن الكريم،  سورة هود، الآية -2
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ويدخل في هذا المعنى الأسلوب الّذي عبرت به السورة عن هذه 
فكان بحكـم مـا   . ائق، والّذي حقّق مدلولها في عالم الواقعالحق

تضمنه من خصائص مسـت العـرض كالتّصـوير والحـوار     
، ومـن خصـائص   -من جهة -والمجادلة والتّشخيص والحجاج

أخرى ميزت التّركيب كالتّقديم والتّأخير والحذف وبثّ المفارقات 
كاملة الدلالة ، قد شكّل ثنائية ضدية مت-من جهة أخرى -الضدية

في سورة هود عليه السلام، تتفتّح في شكلها العريض على هـذا  
سواء منه الداخل في خطـاب   ،الحوار الممتد على مدار السورة

المولى تبارك وتعالى لنبيه، أو الـداخل فـي خطـاب الأنبيـاء     
. لأقوامهم، والمتفاوت بين اللّين والشّدة، بين التّرغيب والتّرهيب

و منهج الحياة الّذي يسير بها إلى أهدافها الكبيرة إن فـي  وكان ه
  .حالة الضعف أو في حالة القوة

وبذلك انطلقت دعوات الأنبياء والرسل عبر التّاريخ البشري من 
وفي إطار المحبة المعبر عنها بالخوف، بالأمر بعبادة االله وحـده  

لتّرغيـب  صطلاح عليه باغيره، أو ما جاز الإ والنّهي عن عبادة
والتّرهيب، وقد تضمنا مـدلولا واحـدا رغـم اختلافهمـا فـي      

  .الصيغتين
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أعاد (1966لبنان، -لأحكام القرآن، دار التّراث العربي، بيروت
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